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  محمد قادة. د.�ٔ                                                     عبد الحق شملال                                 

  

  

2017/  2016: الس�نة الجامعیة 



 

 

  .. بســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الله 

  الرحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الرحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــم
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  :من  بالشكر كلاّ  أخصّ غير أنني 

خ العيد حمدي شريف، فقد تكـفّل بكل نفقات الطبع، وبفضله، 
ٔ
الصديق والا

أدعو الله أن يوفّقه في حياته ويحقق .. بعد الله عزّ وجلّ، رأى هذا العمل النور 
  ..ويجعله مفتاحا للخير مغلاقا للشرجميع أمانيه وأن يباركه أينما حلّ وارتحل 

خ والصديق عبد 
ٔ
الله فاتح عدلي فقد أهداني النسخة وكذا أخص بالشكر الا

، لذا أدعو الله أن يوفّقه في )العفن( الموسومة بـ الورقية لمذكرات مالك بن نبي
  ..حياته وأن يحقق جميع أمانيه 

محمد قادة على اقتراحه الموضوع . د.وكذا أخص بالشكر أستاذي المشرف أ 
صعدة  ل والمهم والذي كانت عوائده حميدة جمّة على مختلفالجمي

ٔ
.. الا

يضا للجنة المناقشة 
ٔ
  ..والشكر  موصول ا
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  مقدمــــــــــــة

    

  : حمدا وصلاة وسلاما، أما بعد       

) العفن(نقدّم في ھذه المحاولة قراءة لمذكرات مالك بن نبي الموسومة بـ      

Pourritures Mémoiresي قدّر لھا ألا ترى النور إلا بعد ، وھي المذكرات الت

م إلى سنة 1973وفاة صاحبھا بنیّف وثلاثین سنة، من زمن وفاة بن نبي رحمھ الله 

  .م 2007الطبع الأولى الخاصة بالترجمة العربیة لدار الأمة 

ألفینا ھذه المذكرات لدى قراءتنا لھا، مادة خصبة یمكن لھا أن تؤسس لكثیر من       

قة بمالك بن نبي نفسھ وبتاریخ الجزائر الحدیث وقضایا الفكر العربي الأبحاث ذات علا

وقد أشرنا . والإسلامي والعالمي وبنظرات حضاریة ومناھج فكریة وتربویة وغیر ذلك

إلى ما أمكننا استخراجھ من مواضیع ممكنة في خاتمة ھذه الدراسة على شكل توصیات 

  .ویة أخرى أن یختار أحدھا یمكن لأي راغب في تناول مذكرات العفن من زا

  :من عدّة نواح نذكر منھا ) قراءة في مذكرات العفن(تظھر أھمیة ھذا الموضوع       

الدور الإتمامي والمفتاحي الذي تؤدیھ مذكرات العفن بالإضافة إلى البناء الفكري  -

 .البنابي العام 

اث ھذه المذكرات كاشفة لتفاصیل ذات أھمیة بالغة تتصل بشخصیات وأحد -

  .ومؤسسات 

تدلنا ھذه المذكرات على أبعاد جدیدة في الشخصیة البنابیة على نحو مكثّف  -

للشخصیة المدروسة ھاھنا، وھذه  ))الخصائص الفریدة((جامع، مما نبّھنا إلى 

النقطة الأخیرة تعبّر عن الطابع العام الذي میّز ھذه الدراسة، لذلك اخترنا 

  . )الروح البنابیة(العنوان الرئیس 

عنوانا لھذه الدراسة مردّه إلى طبیعة الدراسة  ))الروح البنابیة((فاختیارنا لعبارة       

نفسھا، بحیث تتناول مالك بن نبي في سیرة حیاتھ، وآراءه في العلماء الجزائریین 

المعاصرین لھ من منطلق نظرتھ الخاصة، والمكونات المعرفیة والمسالك العملیة التي 

أسلوبھ في التفكیر، بنیتھ (فالدراسة متعلقّة بابن نبي في روحھ . صیةمیّزت ھذه الشخ

أكثر مما تتعلقّ بمؤلفاتھ الفكریة أو آراءه الحضاریة، لذا لم نر أنسب ) المعرفیة، فعالیتھ

  .تعبیرا عن محتوى ھذه لدراسة  ))الروح البنابیة((من ھذا العنوان 



 

  ذ
 

) العفن(ة سابقة استقلتّ بدرس مذكرات الجدیر بالذكر، أننا لم نعثر على دراس      

، إنما وجدنا إشارات إلیھا عابرة متفرّقة ھنا وھناك في ))مادة بحثیة أساسیة((باعتبارھا 

كتابات المھتمین بدراسة مالك بن نبي، لذا نرجّح أن تكون دراستنا ھذه الموسومة 

ل بمذكرات العفن استق((، ھي أول عمل )قراءة في مذكرات العفن: الروح البنابیة (بـ

  . ، وھو ما أكّده لنا أیضا الأستاذ الدكتور المشرف محمد قادة ))موضوعا أساسیا لھ

وكان اختیارنا لھذا الموضوع ھو استجابة لاقتراح أستاذنا المشرف، ونرى أن       

اقتراح الأستاذ كان اقتراحا مسددا واستجابتنا لھ كانت ردّ فعل موفّقا، حیث أننا اكتشفنا 

قامة فكریة عزّ مثیلھا لیس فقط في الجزائر، بل في الوطن العربي كلھ، إن لم نقل في 

ولسنا نقول ھذا الكلام عن جھل، وإنما كل دارس لمالك بن نبي وُفّق إلى فھم . العالم

النظرات العمیقة لھذا الرجل سیؤكد ھذا الوصف، كما أكّده الدكتور عدنان إبراھیم، 

وجھة العالم (الذي كتب في حق بن نبي، لدى تقدیمھ لكتاب  والأستاذ محمد المبارك

، ولكن أقول إنھ ینھل من نفحات النبوة، وینابیع )ابن نبي(أنا لا أقول إنھ (() : الإسلامي

والانصراف / إنما نستغرب بعد ھذا كلھ موقف الصمت المطبق حول .  ))الحقیقة الخالدة

أو بین جمھور المثقفین، والذي یجعلنا نضع عن الفكر البنابي في الأوساط الأكادیمیة 

علامة استفھام كبرى حول براءة كل ھذا، ویجعلنا أیضا نقلق على الوعي العربي الذي 

  .نشكّ في سلامة تمییزه لما ینفعھ عما یضره في میدان التسابق الحضاري 

أستاذي فاكتشافنا لمالك بن نبي ــ والفضل عائد في ھذا بعد الله عزّ وجل إلى       

الكریم محمد قادة ــ نعتبره نقطة تحوّل بالنسبة لنا، لیس فقط على الصعید الفكري بل 

  .على جمیع الصُعد، والذي نراه یرسم معالم توجّھنا مستقبلا إن شاء الله 

كان اعتمادنا الأول ونحن ندرس مذكرات العفن، باعتبارھا مادة البحث، ھي باقي      

، فكانت ھي )مشكلات الحضارة(ي یجمعھا العنوان الكبیر مؤلفات مالك بن نبي الت

مصادر بحثنا، وننبھ إلى أننا لم نستنجد بجمیع مؤلفاتھ، وإنما اخترنا بعض العناوین 

وبالنسبة لمنھج . ذات العلاقة، والتي من شأنھا أن تساھم في تقدّم الموضوع المدروس

وذلك باستقراء آراء مالك بن نبي . الدراسة فقد تم اعتماد طریقة الاستقراء والتنظیم

وكذا ). العلمائیة(النقدیة للعلماء نظریا وعملیا في المذكرات قید الدراسة تحت عنوان 

، )البنابیة(استقرینا نظراتھ التي تعكس بنیة الفكر وطبیعة المسلك البنابییْن تحت عنوان 

  :وإلیك الخطة . یصوقمنا بتنظیم جمیع ھذا ورتبناه على شكل مباحث، بعد عملیة التلخ

                                                           
  المبدئیة، وثالثا ، أولا لاقتراحھ الموضوع، وثانیا لتوجیھاتھ)محمد قادة. د.أ(أكرر شكري للأستاذ المشرف 
من أخطاءه الخاصة وبذا  خلالھا حة من الحریة یمكن أن تستفیدطریقتھ الممیّزة في الإشراف التي تمنح الطالب مسال

  .ویغدو العمل أكثر أصالة  الخاصة تظھر بصمة الطالب



 

  ر
 

بعد تمھید ضم إشارة موجزة إلى المسار البنابي وطابعھ الفكري ومؤلفاتھ، وضعنا       

فصلا أولا قسمناه إلى ثلاثة مباحث، اختصت بدرس المذكرات ملابساتیا وماھویا 

  . وتلخیصا 

نبي  ثم خصصنا فصلا ثانیا وأخیرا، متكوّنا من مبحثین لاستقراء وتنظیم آراء بن      

النقدیة حول العلماء الجزائریین، وكذا تسلیط الضوء على الخصائص التي میّزت مالك 

  .بن نبي معنویا وعملیا 

ھذا ونرجو أننا قدمنا فائدة ما من خلال ھذا العمل المتواضع، وآخر دعوانا أن       

  .الحمد � رب العالمین 

  

  

  

  ـلالـــق شمـــد الحــعب

  اســـــدي بلعبـــــسي

21  /04  /2017  
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  )تمـه��ــــــــــــــــد ( 

  

   

  

  ـ م�الكــ �ن ن�ــي  1

  

  ـ فكــره ومؤلف�ات�ه  2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

XII 
 

  تمهيــــــــد

  

كن ٔ�قول إنه �نهل من نف�ات النبوة، وینابیع ل، و )ا�ن نبي(ٔ�� لا ٔ�قول إنه 

  ..الحق�قة الخا�ة 

  ــ أ�س�تاذ محمد المبارك ــ

  

  

 ي ــــبن نب ــمالكـ  أ

ومھتم  ، فیلسوف حضارة ومھندس جزائري)م1973ــ  م1905(مالك بن نبي       

فترة وقضى  ، ولد بقسنطینة، حیث نشأ وأنھى تعلیمھ الثانويبالدراسات الاجتماعیة

من متنقلا بین قسنطینة وتبسة، قبل أن یرحل إلى باریس لإتمام مساره التعلیمي العالي 

زار عددا من  .الذي حُرمھ لأسباب تخرّج ھنالك بدبلوم الھندسة الكھربائیةأجل ال

شغل مالك بن نبي بعد استقلال . ولبنان وسوریة البلدان العربیة من بینھا مصر

  .1الجزائر منصب مدیر التعلیم العالي

لمس فیھا القارئ جملة من ی وراءه عددا من الأطروحات مالك بن نبي خلفّ      

 وإضافة إلى نشاطھ ككاتب، ).الإبداع(صالة الموسوعیة والأوع التنوّ ك تالممیّزا

قد تمیّز وھو في باریس على و. نشاطاتھ الوطنیة وھو في باریس مارس بن نبي

من مصر وسوریة وتونس  أقرانھ من أفراد البعثات الطلابیة التي قدِمت فرنسا

                                                           
: بن نبي، مالك [ ،]م1969، 2دار الفكر ــ دمشق، ط: مذكّرات شاھد قرن، الناشر : بن نبي، مالك [: راجع  1

، 1، طدار الأمة: نور الدین خندودي، الناشر : م، تر 1940م ـ 32ج19الجزء الأول ) مذكّرات(العفن 
اتھ وإنتاجھ في مراحلھا الثلاث، دراسة جامعة لحی(في صحبة مالك بن نبي : مسقاوي، عمر كامل [ ،]م2007

عن ( 28 – 17 م، ص2013، 1دار الفكر، دمشق، ط: الناشر  ،)الجزء الأول، المیلاد والنشأة والإنتاج الفكري
دار النفائس، بیروت، : مالك بن نبي مفكرا إصلاحیا، الناشر : السحمراني، أسعد [، ])نشأة بن نبي في الجزائر

للاھوتیون، الفلاسفة، المناطقة، المتكلمون، ا( معجم الفلاسفة: رابیشي، جورج ط[ ،]19ــ  13م، ص 1986، 2ط
وإن كان المرحوم جورج  ]35م، ص 2006، 3والنشر، بیروت، ط دار الطلیعة للطباعة: الناشر  ،)المتصوفون

ل قراءتنا لسیرة والحق أننا لم نعثر خلا ))من تلامذة ابن بادیس(( ھو طرابیشي قد سجّل في معجمھ أن مالك بن نبي
ما یؤكّد صحّة ھذه المعلومة، بل إن حركة الإصلاح في ) العفن(أو ) مذكرات شاھد قرن(مالك بن نبي سواء 

كانت موضع نقد لدى مالك بن نبي وأحیانا نقد  رأسا فیھا التي یُعتبر الشیخ ابن بادیسو) جمعیة المسلمین(الجزائر 
ھذا الموضوع المتعلق بنقد ، وسنطرق ]45/ العفن [ ظر على سبیل المثال، ان)ةالمذكّرات قید الدراس(حاد كما في 

التي میّزت العلماء  ))الثقافة الإسلامیة((ضافة إلى حدیثھ عن مثالب إمن التفصیل في الفصل الثاني،  بشيء العلماء
إن بن نبي لذ فالقول . الإصلاح أھم موضوعات) سانالإن(والاعتراف الصریح بعدم جدواھا في تحریك عنصر 

مع أن ھذا لا یلغي حقیقة إعجاب . كان تلمیذا لابن بادیس ھو قول مستبعد استنادا إلى المصادر التي بین أیدینا
  .وھذا مثبت في ذات المصادر أیضا  وكثیر من ممیزاتھ ابن بادیسشخص الإمام رام وتقدیر مالك بن نبي لواحت
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ھ المزدوج، وقدرتھ على قصد إتمام الدراسة، تمیّز عنھم بحسّ  والجزائر والمغرب

المقارنة الجوھریة بین العالمین الغربي والإسلامي وإدراكھ لموقع كل منھما في 

وھذه الملاحظة التي میّزت فكره نقرأھا في كثیر من  .مضمار التسابق الحضاري

  .1النصوص

لن یتردد ، )العفن(والمتتبع لسیرة مالك بن نبي من خلال مذكّراتھ الموسومة بـ      

، ي التأكید على أن حیاتھ كانت انعكاسا تاما لأفكاره مما یضفي على فكره مصداقیةف

التي قد تَسِمُ حیاة بعض  ليفعسلوك الالو المجرّد فكرالفجوة بین ال إذ لم توجد لدیھ تلك

فقد كان بن نبي كما كتب عنھ صدیقھ المحامي عمر كامل . الفلاسفة والمفكرین

 المتفلسف بین أربعة جدران الإنسان النظري یكن ذلك لمو .مسقاوي مكافحا مجاھدا

حیث علقّ عبد الرحمن بدوي، لما وازن بین  مثلا، كابن عربي .2عابھ نیتشھ كالذي

ما یدلّ على أنھ حيّ (...) لیس في حیاتھ (( حیاتھ العملیة ومعرفتھ الأنسكلوبیدیة، قائلا

))شیئا من آراءه
الجانب الفكري جربة الشخصیة في أھمیة الت إلىوقد نبّھ مالك نفسھ  .3

ھناك أشیاء لا یُجدي الحدیث عنھا إن لم یكن مستمدا برھانھ من ((وذلك في قولھ 

وقد تحدث وأشار  ،4 ))تجربة شخصیة تُضيء الموضوع من الداخل بضوئھا الخاص

ھو واحد من ھذه الأشیاء ] بفتح المیم[إلى أن الصراع الفكري في البلاد المستعمرة 

ولابد من الإشارة ھنا إلى أھمیة ھذه النقطة، أعني أھمیة التجربة الشخصیة . الخاصة

  .في تحدید معالم الفكر البنابي، وھو ما نبھنا إلیھ خصوصا في الفصل الثاني 

  

  ھـــــره ومؤلفاتــــــ فك ب

الممتازة عددا من الكتابات  ،مالك بن نبي فیلسوف الجزائريلقد ترك ال      

))الیوتوبيالفائض ((بـ
ھا شكلا ویصل جمعیسلسلة من الدراسات  تشكّلوھذه الكتابات ، 5

 الإنتاج إن. )مشكلات الحضارة( جامع ھو واحد) موضوع(و) عنوان(بینھا ضمنا 

                                                           
مسقاوي، [ ،]222/ مذكرات شاھد قرن ] / [120، 101 ،50، 48، 47/ العفن : [راجع على سبیل المثال  1

  ] .18 ، ص1في صحبة مالك بن نبي، ج: ل ماعمر ك
  .19، دت، ص 2دار المعارف ـ مصر، ط: نیتشھ، الناشر : زكریا، فؤاد  2
لم ـ وكالة المطبوعات ـ الكویت، دار الق: الإنسانیة والوجودیة في الفكر العربي، الناشر : بدوي، عبد الرحمن  3

  .105م، ص 1982بیروت، دط، 
ینظر /  9م، ص 1981دار الفكر ـ دمشق، دط، : الصراع الفكري في البلاد المستعمرة، الناشر : بن نبي، مالك  4

م، ص 1986/ دار الفكر ، دمشق، دط: عبد الصبور شاھین، الناشر : شروط النھضة، تر : بن نبي، مالك : أیضا 
8.  
، التي لا ترتبط بمكان أو زمان )العظیمة(ھي صفة جوھریة للفكرة ) الفائض المستقبلي(أو ) الفائض الیوتوبي( 5

وھذا الفائض الیوتوبي ھو القوة أو الطاقة التي تمنح أي ثقافة القدرة على إنتاج ذاتھا في إبداعات ((محددین، 
تحلیل (آفاق الأمل : حماد، حسن : راجع  ))وقراءات وتفسیرات جدیدة تتواءم مع الواقع التاریخي المتغیر والمتطور

  . 84م، ص  1999دار الثقافة للنشر والتوزیع ـ القاھرة، دط، : الناشر ) فلسفي لمشكلة الأمل
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نقلھ المترجمون إلى اللغة العربیة، وأبرزھم عبد وقد  1باللسان الفرنسيه أكثر البنابي

   .بن نبي في القاھرة  قاءالصبور شاھین وذلك بفضل تضافر جھود أصد

إن طریقة تفكیر مالك بن نبي وكتاباتھ والقضایا التي طرحھا كانت ــ في ذلك       

))نشازا في الحقل الإسلامي((الوقت ــ غریبة على العقل المسلم، لذلك عدّھا البعض 
2 

))صدمة حقیقیة في سائر الصُعَد الفكریة((بل عدّھا البعض آخر 
زات ومن أبرز الممی 3

في مقابل  )البانورامیة(التي جعلت فكره بھذا التأثیر في الوسط الفكري ھي نظرتھ 

سمةُ الإنتاج الفكري الإسلامي وقتھا، والتي قال عنھا المستشرق جب ) النظرة الذریة(

إنھا خاصیة من خصائص العقل الإسلامي، وقد فنّد بن نبي ھذا الزعم في كتابھ 

 الإسلامي دخلت إلى ساحة الفكر العربي) الفكرة البنابیة(ومما یؤكد صحّة القول بأن  ،4)وجھة العالم الإسلامي(

إحسان عبد شره والذي ن أشار إلیھ الدكتور عبد السلام الھراس المقال الذي ،كاتجاه جدید موضوعا ومنھجا

لك بن نبي ــ مما جاء في اكتشفَ الشرقُ ما هوھو مقال مھم إذ من خلالــ  م1956عام  )روز یوسف(القدوس في مجلة 

المقال على لسان عبد القدوس 
بالإنصات  جدیرو فكر جدیدرجلا عنده  لأول مرة أرى في حیاتي((

))والكتابة
، إلى آخر ما كتبھ الروائي اللبناني عن دھشتھ لدى سماعھ لأفكار مالك بن 5

  . نبي أول مرة 

اول بھ بن نبي القرآن الكریم ویظھر ھذا التجدید بجلاء من خلال المنھج الذي تن      

، یقول أحد الباحثین مشیرا إلى تجدیده ))الظاھرة القرآنیة((في أول كتاب صدر لھ، وھو 
                                                           

الشبكة العربیة للأبحاث : ، الناشر )مدخل لخارطة الفكر العربي الراھنة(أعلام الفكر العربي : ولد أباه، السید  1
  .134م، ص 2010، 1والنشرـ بیروت، ط

  395ة العربیة، العدد كتاب المجل: لام الھراس، الناشر مالك بن نبي في ذاكرة عبد الس: البنعیادي، محمد ،
  . 21، 20، 19م، ص 2009دیسمبر 

دراسات (العائد .. مالك بن نبي: خندودي، نور الدین . / 135أعلام الفكر العربي، ص : ولد أباه، السید  2
  . 3م، ص 2008كار ـ الجزائر، دط، عالم الأف: ، الناشر )ومقالات

  . 67، ص 1في صحبة مالك بن نبي، ج: مسقاوي، عمر كامل  3
  ھذا التعبیر استعرناه من الدكتور عدنان إبراھیم، ویُقصد بالرؤیة البانورامیة الرؤیة الكلیة أو الشمولیة، التي لھا

ھم یكون أقرب إلى وقائع الأمور، بینما تكتفي القدرة على ربط الأحداث الجزئیة ووضعھا في سیاق كلي من أجل ف
الرؤیة الذریة بالاھتمام بالأجزاء المنفصلة دونما أي ربط بینھا، ومالك بن نبي كان من بین رجال الفكر الذین 
امتازوا بكلیة النظرة، ونلمح في العبارة الآتیة ھذا المعنى عن الرؤیة الشمولیة الفوقیة في قول عمر كامل مسقاوي 

والمقصود أنھ  ))جاكرتا -موسكو وطنجة  - زائر السماء الذي افترضھ في رسم صورة كل من محور واشنطن ك((
ذیْنك المحورین التي تشبھ نظرة زائر من السماء ما استطاع أن یحدد  فوقیة الكلیةم یمتلك بن نبي تلك النظرة اللو ل

 ةنظرالمن درسوا الفكر البنابي إلى ار كثیر موقد أش. ]66، ص 1في صحبة مالك بن نبي، ج[ راجع. المتقابلین
مقارنة (الفكر الإصلاحي عند مالك بن نبي : توبة، غازي [ امتاز بھا فیلسوف الحضارة، انظرالكلیة التي 

فكرة : (العائد .. مالك بن نبي: خندودي، نور الدین [، ]85، ص 2003، 20مجلة رؤى، العدد  ،)ومناقشة
مالك بن نبي حضارة [ ]78نور الدین خندودي، ص / سلامیة وتحدید المشكلة الإالحضارة عند مالك بن نبي 

المسیري ومالك بن نبي على [ ]133 ،130عبد الله التویجري، ص  عبد المحسن بن/ الأشیاء وحضارة الأفكار 
زكي / بي ك بن نمقاربات في الفكر والمنھج بین محمد إقبال ومال[، ]152عبد الله الطحاوي، ص  /خطى النھضة 

  .   ]181، 173أحمد، ص 
، 1986، 1دار الفكر ـ دمشق، ط: عبد الصبور شاھین، الناشر : وجھة العالم الإسلامي، تر : بن نبي، مالك  4

  .والتي تلیھا  17ص 
  .17مالك بن نبي في ذاكرة عبد السلام الھراس، ص : البنعیادي، محمد  5
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وقد دشّن مالك بن نبي من ناحیة أخرى مسلكا ((في منھج التعاطي مع القرآن الكریم 

قدّم فیھ في الذي ... جدیدا في تفسیر القرآن الكریم وتأویلھ في كتابھ الظاھرة القرآنیة

 ))الآن ذاتھ بوادر نھج تجدیدي للدراسات الكلامیة
یضیف نفس الباحث في ذات السیاق  1

))
یطرح بن نبي 

القرآني خارج المناھج البیانیة والأسلوبیة التي ھیمنت على الدراسات  رؤیة للإعجاز

 ))، وفي مقابل الأطروحات الاستشراقیة الشكلیةالقرآنیة الكلاسیكیة
2  .  

نظریتھ في  ))شروط النھضة((ھذا ویصوغ مالك بن نبي في كتابھ الثاني       
  : الحضارة على شكل معادلة حسابیة على النحو الآتي 

  

  3وقت+ تراب + إنسان = الحضارة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  \ الفكرة الدینیة /

  

رح ھذه المعادلة المكثّفة وأفرد لكل عنصر من أفاض مالك بن نبي في ش      

عناصرھا فصلا تحلیلیا یسلط الضوء على التفاصیل العامة لكل عنصر، مع تناولھ 

لموضوعات أخرى ذات صلة كأصول الثقافة الأوربیة والثقافة الشرقیة مثلا، وقولھ 

، وأثر تقدیم كموجّھ للثانیة) المبدأ الأخلاقي(كموجّھ للأولى وبـ) الذوق الجمالي(بـ

، مما ینم عن اطلاع واسع وعمیق في 4وتأخیر ھذین المبدأین في تحدید نوع الثقافة

كلتا الثقافتین، إلى غیر ذلك من الموضوعات ذات الصلة بعناصر مركب الحضارة 

  . التي طرحھا بن نبي في ھذا الكتاب 

استعرض فیھ  الذي ))الصراع الفكري في البلاد المستعمرة((ومن كتبھ أیضا       

لقد بیّن بن نبي في ھذا الكتاب الفرق ــ . أشكال ومستویات وعناصر ھذا الصراع

الذي قد یكون ملتبسا في بعض الظروف الخاصة ــ بین الصراع الفكري والصراع 

السیاسي، وبیّن تناقض مواقف الكتاب التقدمیین من نفس القضیة إذا اختلف نوع 

، وھو من خلال 1ث ریبة بشأن حقیقة ھذه المواقفالصراع مما یثیر استغرابا ویبع

                                                           
  .137 أعلام الفكر العربي، ص: ولد أباه، السید  1
  .المرجع ذاتھ، ن ص  2
م، 1986دار الفكر ـ دمشق، دط، : عبد الصبور شاھین، الناشر : بن نبي، مالك، شروط النھضة، تر : راجع  3

  . 66، 58، 57، 54، 53، 52، 51، 50، 45، 44ص 
  .105إلى  99المرجع ذاتھ، ص من  4
  .على سبیل المثال  10، ص الصراع الفكري في البلاد المستعمرة: بن نبي، مالك : راجع  1
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) موسكو ــ واشنطن(ھذا یحفزنا أكثر إلى التعمّق في فھم طبیعة العلاقة بین الغرب 

  ) .طنجة ــ جاكرتا(والشرق 

یُصدّر مالك بن نبي كتابھ ھذا بتنبیھ  ))وجھة العالم الإسلامي((ومن كتبھ، كتاب       

لف قد استفاد كثیرا من كتاب المستشرق الإنجلیزي جب یلفت فیھ القارئ إلى أن المؤ

، إضافة إلى الردود المتأدبة بالبرھان التي )الاتجاھات الحدیثة في الفكر الإسلامي(

بسطھا بن نبي في نفس السیاق، تفنیدا لبعض الإطلاقات التي أصدرھا جب بخصوص 

رنة بین القانون ، من أھم ھذه الردود عقد مقا)النزعة الذریة(العقل الإسلامي 

رفعا لتھمة الذریة ) الأصولي ـ أصول الفقھ ـ(والقانون الإسلامي ) الملفقّ(الروماني 

إنسان ما بعد (و) مجتمع ما بعد الموحدین(ثم ینتقل للحدیث عن . 2عن العقل الإسلامي

وعن أول اتصال حدث بین أوربا والعالم الإسلامي، وعن الحركة الحدیثة، ) الموحدین

  .      العالمي الإسلامي وعلاقتھا الجدلیة بفوضى أوروبا الداخلیة وفوضى 

، الذي قال عنھ بعض ))الفكرة الأفریقیة الآسیویة((ومن كتبھ الأخرى كتاب       

وفي مقابل ((الباحثین في سیاق مقارنة بین المنھج البنابي ومنھج الإسلامیین وقتھا 

تبنّى بن نبي خط تحالف  ))و الثقافيالغز((أطروحة الخصوصیة والتمیّز ومحاربة 

إدارة لصراع دولي اعتبره ) الفكرة الأفریقیة الآسیویة(الثقافات وأمم الجنوب 

))استراتیجیا ولیس دینیا
ثم أضاف نفس الباحث لافتا إلى بُعد نظر مالك بن نبي . 3

وفھمھ الواقعي لطبیعة الصراع الفكري بین محور موسكو ــ واشنطن ومحور طنجة 

طنجة ـ ((واعتبر أن محور ... ((، فكتب )الفكرة الأفریقیة الآسیویة(جاكرتا في  ــ

، ما ینمّ قادر أن یشكل مركز قوة ھاما في المنظومة الاستراتیجیة والعالمیة ))جاكرتا

عن حسّ جیوستراتیجي ثاقب یتمیّز بالواقعیة والعملیة، في مقابل الطوبائیات 

))الأیدیولوجیة السائدة أوانھا
4 .  

ونوع آخر من كتبھ وھو الذي یدخل مجال اھتمامنا، أعني الكتب التي دوّن فیھا       

فالأول منھما، وھو الأبسط . كتابیْن: مالك بن نبي سیرة حیاتھ، مجموع ھذه الكتب 

، ھذا الكتاب مقسّم إلى قسمین، الأول قسم )مذكّرات شاھد قرن(، موسوم بـ)الأوسع(

من سنة ) الطالب(والقسم الثاني قسم . م1930لى سنة م إ1905من سنة ) الطفل(

م الصادرة عن دار 1984م، حسب الطبعة الثانیة لسنة 1939م إلى سنة 1930

                                                           
، 1دار الفكر ــ دمشق، ط: عبد الصبور شاھین، الناشر : وجھة العالم الإسلامي، تر : بن نبي، مالك : ینظر  2

  .والتي تلیھا  17م، ص 1986
  . 153ص ي، أعلام الفكر العرب: ولد أباه، السید  3
  عبد الصبور شاھین، الناشر : ، تر )ؤتمر باندونجفي ضوء م( فكرة الإفریقیة الآسیویة: بن نبي، مالك [راجع :

بن نبي، [، )]التعایش أو الوجود المشترك والاستعمار المشترك( 73ـ  55، ص م2003دار الفكر بدمشق، دط، 
  )] .التضامن الإفریقي الآسیوي( 121ـ  95، ص م2002دار الفكر بدمشق، دط، : تأملات، الناشر : مالك 

  .ص ن،  السابق،المرجع  4
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وثیقة ((بوصفھا ) مذكرات شاھد قرن(یُشیر بعض الباحثین إلى أھمیة . الفكر بدمشق

الجزائري  تاریخیة للتطورات الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة والاقتصادیة للمجتمع

))خلال النصف الأول من القرن العشرین
1  .  

والكتاب الثاني من كتب السیرة الذاتیة لمالك بن نبي، وھو موضوع دراستنا       

منھ، یغطي فترة من سنة  ، الجزء الأولPourritures) العفن(ھذه، ھو كتاب 

اث تسرد أحد Mémoiresوالكتاب عبارة عن مذكرات . م1940م إلى سنة 1932

  . واقعیة عاشھا مالك بن نبي في ضوء تحلیلھ وتركیبھ

ولمالك بن نبي الكثیر من الكتب التي لم نذكرھا ولا أشرنا إلیھا لما اقتضاه       

  .المقام، ویمكن العودة إلى عناوینھا بمختلف الوسائل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
واحد من المقالات التي جمعھا نور الدین خندودي ) مالك بن نبي المعرفة والقوة والاستعمار: الرمیحي، محمد ( 1

  .62، ص )العائد.. مالك بن نبي(في كتاب 
  ھ الجزء الوحید ، إذ أن)1940ـ  1932(ما بین نتناول ھنا الجزء الأول من مذكرات العفن الذي یغطي الفترة

 یق عبد الله عدلي الذي أھداناوقد حدّثنا الصد على ما امتدت إلیھ ید مطالعتنا، ،الذي ألفیناه معرّبا) العفن(من 
، 21والتي ابتاعھا من المعرض الدولي للكتاب بالجزائر العاصمة في طبعتھ الـ  من ھذا الكتاب، النسخة الورقیة

مذكرات ل المواليجزء لرجمة عربیة لتصدور  موعد الناشر قد أخبره عن اقتراب ، أن01/11/2016بتاریخ 
  . تناولناھا بالدراسة أیضاصدرت  العفن، فلعلھا إذا



 

18 
 

 ﴿1 ﴾  

  )الم�اه��ة والم�لا�س�ات والمح�ــوى/ مذكــرات الع�فـن (

   

  

  

  )الم�اه��ة والم�لا�س�ات(ـ المذكــرات ق��د البحث  1ـ  1

  ؟) Pourritures Mémoires(ـ ما كتاب العفن  1ـ  1ـ  1

  ـ ملا�ساتها حتى الظهور 2ـ  1ـ  1

  ـ إشارات بعض الباح�ين في فكر ما� �ن نبي إلى هذه المذ�رات  3ـ  1ـ  1

  

  

  )لمر�� ا�ٔولىا/ المح�ــوى (ـ المذكــرات ق��د البحث  2ـ  1

  ـ التوطئة والمقدمة 1ـ  2ـ  1

  ـ العنك�وت 2ـ  2ـ  1

  ـ ٔ�ول الض�ا� 3ـ  2ـ  1

  ـ رح�ل وا�تي 4ـ  2ـ  1

  ـ الخونة ــ أ�بطال �لى ا�رب 5ـ  2ـ  1

  

  

  )المر�� الثانیة/ المح�ــوى (ـ المذكــرات ق��د البحث  3ـ  1

  ـ المنبوذ  1ـ  3ـ  1

  ـ الفوضى 2ـ  3ـ  1

  ـ الحرب 3ـ  3ـ  1
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مذكرات العفن (نخصّص ھذا الفصل المتكوّن من ثلاثة مباحث، للتعریف بـ      

Pourriture (وذلك من خلال التعاطي معھا من . من حیث تاریخیتھا ومضمونھا

المحتوى؛ (والمستوى الداخلي ). التاریخ والماھیة(على مستویین؛ المستوى الخارجي 

  ) .ه المذكراتوفقا لترتیب عناصر ھذ

یقتضي تناول المذكرات قید الدراسة على المستوى الخارجي، التوقفّ عند       

، )أو ملابساتھا حتى الظھور أخیرا على الصورة التي بین أیدینا(تفاصیل تاریخیتھا 

وخلال ذلك سنحاول تحدید ماھیتھا، وإشارات الباحثین إلیھا وكل ھذا ضمن المبحث 

  . الأول 

على المستوى الداخلي فسوف نقوم بعرض لمحتوى المذكّرات بشكل أما       

، محافظین خلال ھذا على مختصر مكثّف یھدف لإعطاء نظرة عامة مبدئیة فحسب

وھذا ضمن المبحث الثاني والثالث معا، . ترتیب العناصر والأبواب كما ھي في أصلھا

بحث الثالث سیُعنى فالمبحث الثاني سیُعنى بالمرحلة الأولى من المذكرات، والم

  ). مذكّرات العفن(لیُصبحا بمثابة صورة مصغّرة عن . بالمرحلة الثانیة منھا

وسعینا للقیام بعرضٍ لمحتوى المذكرات كون دراستنا ھذه، على حدّ علمنا، ھي       

ونقدّر أنھ سیكون من المفید . ))موضوع أساس((أول دراسة تتناول مذكّرات العفن كـ

  . تكون بمثابة واجھة وموجّھة لمن أراد قراءتھا) العفن(ة عن كتاب إعطاء صورة عام

الذي یربط أحداث ھذه السیرة  والجوھري ھذا وسوف نركّز على المسار العام      

وسنسقط كل ما ھو عرضي من أحداث أو حقائق، وخلال ذلك سنقوم بعرض لبعض 

صیات تاریخیة رمزیة التفاصیل ذات الأھمیة التي أثارھا مالك بن نبي بخصوص شخ

 في الذاكرة الجزائریة، وكذا عرض لآرائھ في بعض الأفكار والنشاطات السیاسیة

مع إشارتنا إلى أسالیب الاستعمار المستخدمة في محاربة المثقف المسئول . وقتھا

) العفن(، والمناضل ضد )الصراع الفكري في البلاد المستعمرة(والمدرك لواقع 

والقابلیة للاستعمار على غرار بن نبي نفسھ، وأخیرا سنعرض الاستعمار : بنوعیْھ 

  .إلى كل نقطة نحس أھمیتھا التاریخیة أو جدلیتھا مع الوضع الراھن 
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  )المـاھیـة والمـلابسـات(ث ــــد البحــرات قیــــ المذكــ 1ـ  1

  

  ..فقصة هذه النفس وتجر�تها م�ذ عشر�ن س�نة هي نفسها قصة هذا الك�اب

  ــ ما� �ن نبي ــ

  

  

من حیث ماھیتھا وملابساتھا حتى ) العفن(نتناول في ھذا المبحث، مذكرات       
  .مرحلة الطبع، وإشارات الباحثین في فكر مالك بن نبي إلیھا 

  

  ؟) Pourritures Mémoires(ن ــــالعف كتـــــــــابا ــــ م 1ـ  1ـ  1

التي انتھى  ))المذكرات((أو  ))لاعترافاتا((، ھو pourritures) العفن(كتاب       

، وھذه المذكرات لم تظھر ــ 1م 1951ماي  13مالك بن نبي من تدوینھا بفرنسا في 

م بعد أن قام المترجم الجزائري نور 2006على الأقل في نصّھا العربي ــ إلا سنة 

رجمتھا وانتھى من ت. الدین خندودي بنقلھا من اللغة الفرنسیة إلى اللغة العربیة

ولندع المترجم یحدثنا عن أول مرة تسلم فیھا . 2م 2006أكتوبر  21بالجزائر في 

كنت من الذین سمعوا أن للمفكر مذكرات لم ینشرھا في حیاتھ ((: نص ھذه السیرة 

رأیت أن أترجمھا لما ... العفن،) pourritures(واختار لھا عنوانا غریبا وقاسیا ھو 

ا إن تسلمّت مخطوط المؤلف من السید بن عمارة حتى م. تضمنت من معلومات مفیدة

ولم أصبر عن ھذه الرغبة حتى أتیت على آخر صفحات الكتاب نقلا . أغراني تعریبھ

))إلى العربیة
3  .  

مذكرات شاھد (، تكاد تتطابق مع القسم الثاني من )مذكرات العفن(الملاحَظ أن       

ثلة في العقد الرابع من القرن العشرین، في تأریخ فترة معینة من الزمن، المتم) قرن

من التاریخ الجزائري من زاویة بنابیة، غیر أن ھذا لا یعني ) 1940/  1932(

أن ھذه المذكرات تعتبر : وجوه من الأھمیة، أولھا ) مذكرات العفن(تماثلھما البتة، إذ لـ

التي  كما قیل عنھا أطلقھا مالك بن نبي تحت الضغوطات والمآسي ))صرخة ألم((

تعرّض لھا في باریس والجزائر، سواء كانت ھذه المصائب طبیعیة كوفاة والدتھ على 

سبیل المثال، أو مصائب أخلاقیة، كمتابعة الإدارة الاستعماریة لھ أینما حلّ وارتحل 

                                                           
  . 188العفن، ص : ینظر  1
  .ذاتھ، ن، ص  صدرالم 2
  . 7ذاتھ، ص  صدرالم 3



ولالفصل الأ  
 

20 

 

 ومحاولتھا إنزالھ إلى دركات التدھور الذي وقع ضحیتھ صدیقھ حمودة بن ساعي

ومكْمن أھمیة ھذه . الاستعماریة لھ) م السیكولوجیةمخبرات السمو(جراء متابعة 

ھو في مباشریتھا وصراحتھا، یقول الأستاذ عبد الرحمن بن عمارة في ) الصرخة(

ولن أختم كلمتي دون أن أقول أنھ (() مذكرات العفن(خاتمة تصدیره للنص العربي من 

بھذه الحدة  ))أكتب بدمك وسترى أن الدم عقل((: لم یحصل یوما أن وافقت العبارة 

 ))وھذا الكتاب أكبر شاھد  على ذلك. والشدة مثلما جرى مع بن نبي
1  .  

ویضیف عبد الرحمن بن عمارة في السیاق نفسھ ــ ونرى أن قولھ ھذا على       

المذكرات الصریحة لمالك بن ((وجازتھ ھو أنسب تعریف لھذه المذكرات ــ إنھا 

))نبي
لیست بمذكرات  )مذكرات شاھد قرن(رة إلى أن الإشا: ونفھم من ھذا القول . 2

تامة الصراحة، أو أنھا تغافلت عن تفاصیل معیّنة، ویضح لنا ھذا مباشرة من خلال 

تخصّ شخصیات ) العفن(مقارنة أولیة بین المذكرتین، إذ إن ھناك أمورا كشفت عنھا 

راحة التي وھذه الدرجة من الص) مذكرات شاھد قرن(وأحداث ھامة لا نعثر علیھا في 

یقول المحامي عمر كامل . تُمیّز المذكرات الجدیدة تُسجّل كوجھ ثان من وجوه أھمیتھا

في ) مذكرات شاھد قرن(مقارنا إیاھا بـ) مذكرات العفن(مسقاوي متحدّثا عن طبیعة 

إن أھمیة الاعتماد على النص الذي كتبھ بن (() في صحبة مالك بن نبي(كتابھ الضخم 

نھ كتبَ المأساة بمداد من الألم وھو في جوف الحدث، في حین أن م، أ1950نبي عام 

م كان بن نبي قد استراح فیھ من توتر المأساة 1969عام ) شاھد قرن(في ) الطالب(

وما تراكم من تجربة الخمسینیات والستینیات القاھریة والجزائریة على سواء في ظل 

))الثورة والاستقلال كما في ظل الاستعمار
3 .  

" اعترافات"إنھا ) مذكرات العفن(یمكننا أن نقول أخیرا إجابة على سؤال ماھیة       

وأحداث مُعاشة وحقائق ھامة في حیاة ) متعفّن(على واقع " شھادة"و / بخصوص 

مالك بن نبي، مدوّنة على شكل سیرة ذاتیة، تقع معظم أحداثھا في باریس والجزائر، 

وتظھر أھمیتھا الذاتیة في كونھا . م1940م ـ 1932خلال الفترة الزمنیة ما بین 

كشف تفاصیل ھامة تتعلق بشخصیات جزائریة / صدق العاطفة / الصراحة (تمتاز بـ

تسلیط الضوء من زاویة جدیدة على بعض الأحداث التي أثّرت في / ذات أھمیة 

وكیفیة ترتیب  مخططات العدو((الكشف عن / مجرى التاریخ الجزائري الحدیث 

، ھذا عن أھمیتھا ))كیفیة إدارة العدو لحرب الأفكار((و/  ))في التخطیط والتنفیذ أولویاتھ

أما عن أھمیتھا الإضافیة فھي تعتبر مفتاحا لفھم كثیر من المواقف والأفكار . الذاتیة

                                                           
 والتي تلیھا  145، 136، ص صدر السابقالم.  
  . 12، ص ذاتھ صدرالم 1
  .9، ص صدر ذاتھالم 2
  .والتي تلیھا 65ي صحبة مالك بن نبي، ص ف: مسقاوي، عمر كامل  3
 نا، الإدارة الاستعماریةیُقصد بالعدو ھ .  
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في كتب بن نبي الأخرى، فبدون ھذه المذكرات، لا یمكننا أن نفھم جیدا كتابھ 

  .على سبیل المثال لا الحصر ) ستعمرةالصراع الفكري في البلاد الم(

إن ھذا الكتاب شھادة ((أخیرا یقول مالك نفسھ عن القصد الأھم من ھذه المذكرات       

 ))الأھالي((فأنا أرمي ھذه الشھادة اذن في وجھ (...) أنوي تركھا للأجیال القادمة 

))في بلادي كشھادة احتقار وازدراء) الأندیجین(
ھ اذن للأھالي فھو یوجّھ شھادت.  1

المعاصرین لھ، ویتركھا أیضا شھادة للأجیال القادمة، وھا نحن الیوم بعد مرور أكثر 

  .من أربعین سنة على وفاة الكاتب نقوم بدراسة ھذه الشھادة 

العنوان، وھو ما أشار إلیھ المترجم نور الدین ) غرابة وقسوة(ویُلاحَظ أیضا      

فرنسیة إلى العربیة، وقد اعترف بأنھ لا یجد حیلة خندودي ناقل ھذه المذكّرات من ال

وقد استھوتني ((، 2في تغییر العنوان، لأن مالك بن نبي أصر على ھذا العنوان بالذات 

: عناوین كثیرة أسَِمُ بأحدھا ھذا الكتاب غیر أني اخترت عنوانا یلخصھا جمیعا 

))"العفن"
وضع في مذكراتھ، ھذا ، لقد تعامل بن نبي مع ھذا العنوان في أكثر من م3

  .  4وقد عثرنا على تلمیحات إلى ھذا المعنى في بعض كتبھ الأخرى 

  

  5 راــــور أخیـــھا حتى الظھــــملابساتـ  2ـ  1ـ  1

آخر كتاب لمالك بن ) Pourritures Mémoires) (مذكرات العفن(تعتبر       

تشاف ھذه المذكّرات كما بیّنا إذ قد تمّ اك). حتى یومنا ھذا(نبي تصدر ترجمتھ العربیة 

والمدة الفاصلة بین وفاة بن نبي وبین ).  م2007(وتمّت طباعتھا في ) م2006(سنة 

اذن ھذا الكتاب من أواخر . سنة) 33(ظھور ھذه  المذكرات ھي بضع وثلاثون سنة 

أما من حیث الوضع . كتبھ، بل ھو آخرھا إلى الآن، ھذا من حیث من حیث النشر

ومصدر ھذا النص ھو نسخة مكتوبة . 6فتعتبر من أوائل الكتابات لصاحبھا  ،)التألیف(

على الآلة الراقنة، كان قد أزمع القائمون آنذاك على مسجد الطلبة بجامعة الجزائر 

  .بنشره استجابة لطلب مالك بن نبي نفسھ، ولكن وفاة ھذا الأخیر حالت دون ذلك 

                                                           
  .18العفن، ص  1
ولھذا كان التنبیھ في الكتاب إلى تحدید (( أحمد بن نعمان في تقدیمھ للكتاب. یقول د. 7ذاتھ، ص  مصدرال 2

خصھا الكاتب في مواطن الداء، أثناء سنوات التي ش ))العفن((وتوضیح معالم الطریق وكشف منابع الفتن وجراثیم 
 ))التحصیل في الثلاثینیات، وواصل رصد تحركھا ومتابعة انتشارھا بعد الرجوع إلى أرض الوطن في الأربعینیات

  ] .IVص  /عفن ال[ )أحمد بن نعمان. تقدیم د(
  .15العفن، ص  3
  .على سبیل المثال . 386مذكرات شاھد قرن، ص  4
،  II  ،IV  ،7  ،9  ،10/ العفن [  ،إلى أن رأت النور الملابسات التي أحاطت بھذه المذكرات راجع بالتفصیل 5

11[.  
  . IIالعفن، ص : ینظر  6
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شروط ((م ــ في تقدیمھ لكتاب 1948سنة لقد ذكر الدكتور عبد العزیز خالدي       

سیرة ((مشیرا إلى ھذه المذكرات ــ بأنھ ملزم بالإعراض عن التحدث عن )) النھضة

))عاصفة مؤثرة أعرفھا في الجزائر
، ولكن بعد عامین ونصف من ھذا التاریخ أي  1

 م قرر مالك بن نبي كتابتھا مع نیة حازمة لنشرھا وسلمّھا إلى الشیخین1951سنة 

  .عبد الرحمن شیبان وإبراھیم مزھودي، بعد إلحاح منھما 

وكمرحلة أخیرة من مراحل تنقلّ ھذا المخطوط في سبیل الطبع، تسلمّ الكاتب       

والمترجم نور الدین خندودي ھذا المخطوط من السید عبد الرحمن بن عمارة وأنھى 

عتھ الأولى عن دار م، وصدر في طب2006أكتوبر  21ترجمتھ إلى اللغة العربیة في 

م، في ترجمة قال عنھا الدكتور أحمد بن نعمان لدى تقدیمھ للكتاب 2007الأمة سنة 

))كانت في مستوى قمة المؤلف ومحتوى الكتاب((
2 .  

 

  بعض الباحثین في فكر مالك بن نبي إلى ھذه المذكرات لـ إشارات  3ـ  1ـ  1

سجلھا بعض الباحثین في ) نمذكرات العف(نذكر ھنا عددا من الإشارات لـ      

لقد سبق وذكرنا حدیث المحامي عمر . كتاباتھم ودراساتھم لما تناولوا مالك بن نبي

، 3)في صحبة مالك بن نبي(في كتابھ الضخم ) مذكرات العفن(كامل مسقاوي عن 

وكذا إشارة الدكتور عبد العزیز خالدي في تقدیمھ لكتاب . فتلك إحدى الإشارات

أجد بین یدي سیرة عاصفة مؤثرة أعرفھا في ((وقد سبق ذكرھا ) شروط النھضة(

الجزائر، ولكني ملزم بأن أدع الحدیث عنھا، لأن المؤلف قد منعني صراحة من مجرد 

))الإشارة إلیھا
مالك بن نبي عصره (وكذا إشارة الدكتورة فوزیة بریون في كتابھا  .4

حدیثھا عن التزام دار الفكر إلى ھذه المذكرات ضمن ) وحیاتھ ونظریتھ في الحضارة

وما تزال دار الفكر ((بنشر الدراسات التي لا تزال مخطوطة لمالك بن نبي في قولھا 

حریصة على تتبع تراث بن نبي في كل أشكالھ، وخاصة ما تركھ مخطوطا أو أوصى 

ومن المؤسف أنھ بعد مرور أكثر من  ثلث قرن على وفاتھ لم یُنشر من تلك . بنشره

ت سوى كتاب واحد اختار لھ الكاتب عنوان العفن، وبھ توسع في سرد المخطوطا

بعض الأحداث التي ضمتھا مذكرات شاھد للقرن، وقد نشر في أصلھ الفرنسي مع 

))ترجمة عربیة
ثم تذكر الدكتورة فوزیة في ھامش المتن اسم المترجم ومعلومات  5

                                                           
  . 7شروط النھضة، ص  1
  . )أحمد بن نعمان. تقدیم د(  IXالعفن، ص 2
  .والتي تلیھا 65في صحبة مالك بن نبي، ص : مسقاوي، عمر كامل  3
  . 7 ، ص)ة عبد العزیز خالديمقدم(ضة شروط النھ 4
م، 2010دار الفكر ـ دمشق، دط، : مالك بن نبي عصره وحیاتھ ونظریتھ في الحضارة، الناشر : بریون، فوزیة  5

  . 243ص 
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علومات النسخة التي بین وھي نفسھا م(نشر الخاصة بالنسخة العربیة لھذه المذكرات 

مالك بن نبي عملاق (ومن الإشارات كذلك ما نجده في المقال الموسوم بـ). أیدینا

بحث مالك بعد ذلك عن أي عمل یسد ((، في الفقرة الآتیة )یخشاه الاستعمار والاستبداد

 ا كانت ھذه الفترة من أشد مراحل حیاتھمھلھ في تلك الظروف القاسیة، ولرببھ رمق أ

))(Pourritures) ن كرھا ویدونھا في كتابھ العفسیذ
1 .  

ولقد لفت انتباھنا أیضا استعمال مالك بن نبي لبعض المفردات والعبارات في       

، )مذكرات العفن(كتاباتھ الأخرى، تتفق وبعض الكلمات المفتاحیة التي وردت في 

ذه الكلمات نعثر علیھا ، وھ)الجو المتعفّن(وعبارة ) العنكبوت(على سبیل المثال كلمة  

مما یعبّر عن الحالة النفسیة التي سیطرت على ). مذكرات شاھد قرن(في حنایا 

ھذه بعض الإشارات ــ التي ذكرھا الكاتب . المؤلف بسبب الأزمات التي وقعت لھ

  . نفسھ ــ ولیست كلھا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 ut.com/2013/10http://www.mohamedzito، )مالك بن نبي عملاق یخشاه الاستعمار والاستبداد( 1

    .م 2013أكتوبر : بتاریخ .. 



ولالفصل الأ  
 

24 

 

  )الأولىالمرحلة  / المحتــوى(ث ـــد البحـرات قیـــ المذكــ 2ـ  1

  

  ..إني ٔ�عرض ب�ساطة ٔ�مورا ٔ�عرفها ٔ�ني عش�تها، رٔ��تها وسمعتها وت�مٔلتها

  ــ ما� �ن نبي ــ

  

  

من ) الجزء الأول(یتناول المبحث الثاني، التوطئة والمقدمة والمرحلة الأولى      
  .الكتاب المدروس 

  

  ةــــة والمقدمـــــ التوطئ 1ـ  2ـ  1

إن ھذه ((، كما وصفھا )توطئة ضروریة(اتھ ھذه، بـیستھل مالك بن نبي مذكر      
))التوطئة ضروریة لتقدیم فكرة عن الجو العام الذي تقع فیھ المأساة التي تشغل كیاني

1 .
التي ولد فیھ، وھي فترة، في ) الانتقالیة(وینتقل للحدیث عن خصائص الفترة الزمنیة 

فأنا أنتمي إذن إلى الجیل (( نظره، مؤذنة بانتھاء مرحلة قدیمة وبدایة مرحلة جدیدة
ھذا . ))السیئ الذي یختم طور التحلل الذي ألمّ بالحضارة الإسلامیة ویأذن لعصر جدید

))الاستعمار والقابلیة للاستعمار ))العفن((یختلط فیھ نوعان من ((العصر الذي 
، ھذه 2

نة الخو(بنوعیْھم نوع ) indigèneالأھالي (القابلیة للاستعمار المتجسّدة في 
، ویصرح بن نبي أن النوع الأول لا یمثل )الخونة المرفھین(، ونوع )الواضحین

مشكلة حقیقة، إذ ھو واضح ویمكن معرفتھ سریعا والتعامل معھ یكون سھلا، عكس 
، ھذا النوع من العملاء الذي أطلق علیھ في )العفن(النوع الثاني الأدخل في باب 

ة في حقیقة أمرھم، حسب بن نبي، أبطال في ، فھم خون)الأبطال - الخونة (مذكراتھ 
أنظار الغُفّل الذین رفعوھم إلى مصافّ الأبطال الوطنیّین، یذكرھم بن نبي بأسمائھم 

  .ویسرد تفاصیلھم في صفحات كتابھ 

لماذا ولدت في الجزائر حتى أكون أحد ((یختم مالك بن نبي ھذه التوطئة، متسائلا       
صبح إنسان یواجھ وحوش القابلیة للاستعمار إرھاصات النظام الجدید، وأ

))والاستعمار
  .ولكنھ أخیرا یفوّض أمره إلى خالقھ . 3

                                                           
  .13العفن، ص  1
  .ذاتھ، ن ص  صدرالم 2
  مذكرات شاھد قرن [ ،]والتي تلیھا 126، 117، 113/ العفن [ من كتب المؤلِف ھؤلاء إلى بعضانظر إشارات

ھة العالم وج[، ]31/ الصراع الفكري في البلاد المستعمرة [، ]412، 227، 158، 152، 145، 138/ 
   ] .88الإسلامي 

إما إشارة  ؛ فھوفي نظرنا اثنیْن نتأویلیْ ھ ل أحد إرھاصات النظام الجدید، أنھعن نفسھ بوقولھ . 14، ص عفنال 3
 =حضارة والفكرأحد رموز عصر جدید من ال وإما أنھ .بھ ھاإلى جدّة مواضیعھ التي سیطرحھا ومنھجھ الذي عالج
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بعد التوطئة، یضع مالك بن نبي مقدمة، یصدّرھا بفقرة أدبیة معبّرة عن حالتھ       

النفسیة المتخمة بالمعاناة، مشبّھا نفسھ بالنحلة التي امتلأ بطنھا وترید تفریغ ما فیھ 

لقد شبعت لحدّ . رأیت أشیاء كثیرة، منذ عشرین سنة((ح من ضغط الامتلاء، یقول لترتا

. التخمة فأنا كالنحلة عندما تستبدّ بھا الكظة من عسلھا وتستفیض الجني وتدخر جنیھا

الذي أضعھ بین دفات ھذه الصفحات مصدره لیس رحیق الزھور  ))العسل((للأسف فإن 

س أرید لھا التحطیم عبر الإكراه الجسدي والسم العبق ولكن خلاصة ما یختلج في نف

))المعنوي
ثم یشیر إلى أن الواقع الذي عاشھ ھو ما أوحى إلیھ بھذه التسمیة أي تسمیة  1

، ویقول إنھ وجد في ھذه الصیاغة، عنوانا یلخص جمیع ما رآه )العفن(مُذكراتھ بـ

ید الذي أحملھ معي من ویوافق ھذا العنوان الانطباع الأك((وتعرض لھ ویؤرّخ لھ ھنا 

))متحف أو معرض یحویان وجوھا وأشیاء أعرفھا منذ عشرین سنة
ثم یذكر ھذه  2

أصدقاء المسلمین ــ (أو النوع الثاني من الخونة، ) المرفھین: (الأشیاء وھذه الوجوه 

الاستعمار (، )الأھالي سكان المستعمرات(، )أشیاء القابلیة للاستعمار(، )ماسینیون ــ

  ) .مخابر السموم السیكولوجیة(، )الأسرار الیھودیة(، )سان المسیحيوالإح

،  بعد ذلك یلمّح مالك بن نبي إلى طرف من معاناتھ، ومعاناة أھلھ وزوجتھ      

. ونظرة البؤس التي ارتسمت على وجھ ابن أختھ الصغیر الذي عاش واقعا من المأساة

ھل یستطیع القارئ المنتمي إلى (() indigènes(وھنا یسأل بن نبي قارئ الأندیجین 

الأھالي من سكان المستعمرات أن یدرك معنى النظرة الھادئة والثاقبة لصبي في 

الخامسة من عمره لم یتسن لھ أن یضع قطعة خبز في بطنھ الخاویة قبل أن یذھب 

                                                                                                                                                                          

وقد كتب الأستاذ محمد . في الوطن العربي رموزھاي أحد أبرز ممثلیھا ون نبمالك ب عتبرلھ خصائص معینة ی
/ وجھة العالم الإسلامي [ ))مالك بن نبي رمز لمرحلة جدیدة((أن ) وجھة العالم الإسلامي(المبارك في تقدیمھ لكتاب 

13. [  
  .15، ص عفنال 1
  .ذاتھ، ن ص  صدرالم 2
 )طلحات والمفاھیم في القاموس البنابي، ولا یكاد یُذكر مالك بن نبي إلا وھو من أھم المص) القابلیة للاستعمار

ھذا المفھوم أدى إلى اختلافات تأویلیة . ویذكر معھ ھذا المصطلح، وھو من أھم نظراتھ التي دوّنھا في أطروحاتھ
بن نبي وفي  ونشیر إلى أنھ یمكن تقصي ھذه الآراء في مؤلفات. كثیرة في الساحة الفكریة، بین مؤید ومعارض

الدراسات التي أجریت حول بن نبي عموما وحول تأویل ھذا المفھوم خصوصا، وتناولھا في ضوء مذكرات 
یشیر بعض المفكرین كالشیخ البوطي ] . VIII ،IX/ العفن [انظر . العفن، التي تحمل الجدید والحاسم في ھذا الشأن

، وإن كان لعبارة البوطي )باطن الإثم(ن نبي، وھو ما أطلق بـ إلى مفھوم یشبھ مفھوم القابلیة للاستعمار عند مالك ب
صبغة دینیة ومنحى وعظي إلا أن المتعمق في قراءتھا یجد أنھا تقترب إلى حد ما من المفھوم البنابي للقابلیة 

الخطر الأكبر في حیاة (باطن الإثم : البوطي، محمد سعید رمضان [للاستعمار في بعض الوجوه، راجع 
  .] 28ـ  23دار البعث للطباعة والنشر، قسنطینة ـ الجزائر، دط، دت، ص : ، الناشر )نالمسلمی

  سیذكر مالك بن نبي في كثیر من المواضع في مؤلفاتھ وبالأخص في مذكراتھ، أثر زوجتھ السیدة بولیت فیلیبون
Paulette Philipon زوج النبي علیھما السلام بعد إسلامھا تیمّنا بخدیجة الكبرى) خدیجة(، التي تسمّت باسم .

قلت سیذكر أثرھا في فكره عموما وذوقھ الجمالي خصوصا، فأسلوب حیاة السیدة فیلیبون كربّة بیت ولمستھا 
الخاصة وذوقھا وذكاءھا ومھاراتھا المتنوعة ھي من بین المؤثّرات العدیدة المكوّنة للفكر البنابي، ھذا إضافة إلى 

  .] 273، 236/ مذكرات شاھد قرن [، ]107، 18/ العفن [راجع . ا السجن معھمعاناتھا بسبب أفكاره ودخولھ
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))..للنوم؟ وھل یمكن أن یدرك مدى وقعھا على النفس
، وأن ابن أختھ ھذا ھو أكثر 1

اء مأساةً في قصة المعاناة، وأشدّھا إثارة للشفقة، في ھذا العذاب الذي عاشھ ھو الأجز

حتى زوجتھ لم تنْجُ من مكر الإدارة الاستعماریة، یقول . وعائلتھ خلال عشرین سنة

زوجتي التي استُعملت ھي الأخرى كوسیلة تعذیب مورس ضدي عندما عرفت ((

فضلا عن أنھا (...) لى اقتناء الدواء المرض دون القدرة على استشارة طبیب ولا ع

))دخلت السجن معي
، ھذا ویعبر مالك بن نبي عن یأسھ من ھؤلاء المُستخدَمین 2

أما محاولة تبلیغھ لفھم ((استعماریا من أن یفھموا كل ما سبق من ضروب العذاب 

))، والدكتور والمنتخب، فمن ضروب المراھنة))العالم((، ومنھم ))الأھالي((
إلى أنھ لا  هوینبّ  3

، )خاصة في تلك الفترة(یكتب إلى شعبھ، ھذا الشعب الذي رغم كونھ طیبا فإنھ للأسف لا یزال شعبا أمیا 
))

فإني لا أكتب لھ بكل 

تأكید
((

))إن ھذا الكتاب شھادة أنوي تركھا للأجیال القادمة((وإنما للأجیال القادمة،  ،4
5 .

ئ المستقبلي المُفترض مع إھمال ولا یكتفي مالك بن نبي بالتركیز على القار

لمعاصریھ المُقدّرین لتلك الفترة وما یحیط بھا جیدا، بل یرى في معاصریھ محك 

الصدق على ما دوّنھ في مذكراتھ، فلو لم یشھد على كلامھ وما جاء في مذكراتھ 

معاصروه، لتطرق إلى أذھاننا إمكانیة المبالغة أو شيء من ھذا القبیل بخصوص ھذه 

شھادة لن تكون ذات قیمة إذا ((ات مما قد یؤثر سلبا على قیمتھا الواقعیة، فھي المذكر

))لم تعرض على معاصري كاتبھا
6 .  

وفي ذیل المقدمة یوضح مالك بن نبي الطریقة التي اعتمدھا في عرض الوقائع،       

، وھي منھج یقوم على تناول الأحداث حسب موقعھا ))التسلسل التاریخي((وھي طریقة 

إذ یبدو لي أن التواریخ ((في الخط الزمني، ویوضح بن نبي أھمیة ھذا الاختیار قائلا 

))..ضروریة للوقوف عند بعض مراحل التطور وعند معنى المأساة
7 .  

  

   وتــــ العنكب 2ـ  2ـ  1

لماذا (بعد أربعة أو خمسة أیام من إلقاء مالك بن نبي لمحاضرتھ الموسومة بـ      

في جمعیة الطلبة، توجھ  ((Pourquoi sommes-nous Arabes))) نحن عرب؟

ھذا الاسم .. ))إن ماسینیون یرغب في لقاءك((إلیھ صدیقھ حمودة بن ساعي قائلا لھ 

لم أكن أدري ماذا سیعني ھذا الاسم الذي ((الذي یقول عنھ مالك بن نبي ) ماسینیون(

                                                           
  .16العفن، ص  1
  . 18، ص ذاتھ مصدرال 2
  .، ن ص ذاتھ مصدرال 3
  .ذاتھ، ن ص  مصدرال 4
  .، ن ص ذاتھ مصدرال 5
  .، ن ص صدر ذاتھالم 6
  . 19ذاتھ، ص  صدرالم 7
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اتي وكیف سیؤثر في نطق بھ للتو صدیقي محمد بن ساعي من غیر اكتراث، طوال حی

))مصیري ومصیر عائلتي
أضاف بن ساعي أن بومنجل ھو الذي أخبره وأكد لھ أن  1

یرتب مالك بن نبي الأمور في ذاكرتھ بعد عشرین .. ھو الذي أخبره بذلك ))أحدھم((

لقد احتجت إلى سنین من التجربة ... وغیرھما بومنجل ماسینیون((سنة من الحادث 

الذي استُعمل كمجرد  ))أحدھم((ھذه العلاقة وإدراك مغزى ھذا الـالمریرة لاستخلاص 

))ستار یحجب الصلة الفعلیة بین المستعمِر والقابل للاستعمار
ثم یستطرد بن نبي . 2

العالم ((وكذا یعرض لنا تفاصیل  بمناسبة ذكر بومنجل في ذكر نماذج من الخونة 

تجسده العصبة الجزائریة المثقفة في الذي  ))الصغیر للطبقة المثقفة لشمال أفریقیا

، وكذا آخرون من العصبة ))أبطال الجزائر((باریس والتي منھا خونةٌ سیُعرفون لاحقا بـ

وبحكم من خالطھم جمیعا وتعامل معھم فعرفھم حقا . التونسیة، والعصبة المغربیة

لاث من بین ھذه العصب الث((یلخص لنا بن نبي حال العصب الثلاث في ھذه الفقرة 

كانت عصبة التونسیین ھي الأطھر وكان المغاربة أكثرھا إثارة للإزعاج والشقاق، أما 

))الجماعة الجزائریة فكانت ھي الأقذر والأكثر خسة
ھذا بالإضافة إلى مجموعة من . 3

المعتزلة، التي  الطلبة كانوا یرون أنفسھم بغیر انتماء، ثم یتحدث عن جماعتھ

                                                           
للتعرف على ) الصراع الفكري في البلاد المستعمرة(تابھ یمكن الاطلاع على ك. 57 ،22 ، صمصدر السابقال 1

  .مزید من أسالیب الاستعمار في محاربة الوعي 
 Louis Massignon  مھتم بدراسة )1962ــ  1883(مستشرق فرنسي كاثولیكي : لویس ماسینیون ،

خصوصا بدراساتھ في الأحوال الاجتماعیة والأنظمة الاجتماعیة للعالم الإسلامي على مرّ العصور، وعُرف 
التصوف الإسلامي عامة، وفي الحلاجّ خاصة، وقد اھتم بالأفكار الإسلامیة واستھل بھا نشاطھ العلمي، وعُني بكل 

قام بعدة زیارات إلى بلدان العالم . المشاكل العصریة في البلاد الإسلامیة وبتاریخ النظم الاجتماعیة في الإسلام
م، والقاھرة سنة 1904م، ومراكش سنة 1901میة، فقد زار الجزائر سنة الإسلامي تمخّضت عنھا أبحاث عل

دار العلم للملایین، : موسوعة المستشرقین، الناشر : بدوي، عبد الرحمن [راجع . م1908م، والعراق سنة 1906
سة ھذا ماسینیون العالم المستشرق، غیر أن المذكرات قید الدرا] 535ـ  529م، ص 1993، 3بیروت ـ لبنان، ط

)Pourritures( تكشف لنا عن جانب آخر من حیاة ھذا العالم، وھو الجانب المتعلق بنشاطھ الاستخباري ،
أي ماسینیون مستشارا تقنیا للحكومة الفرنسیة الاستعماریة، وھو الجانب الذي أشار إلیھ أیضا . الاستعماري

السباعي، [ ))سیة في شؤون شمال أفریقیامستشار وزارة المستعمرات الفرن((مصطفى السباعي في رسالتھ بقولھ 
  ] .45دار الورّاق للنشر والتوزیع، ص : ، الناشر )ما لھم وما علیھم(الاستشراق والمستشرقون : مصطفى 

 أحد أفراد النخبة الجزائریة في باریس، وقد كان عیْنا لماسینیون  بومنجل.  
الذي سیُرفع ذكره ویُعلى من شأنھ فیما بعد  ))الوطني((و ))العالم((بین المُخبر الذي یتقمّص ھیئة ((بعبارة أخرى  ،أو 2

  . 22ص  ))الجزائري ))البطل((إلى منزلة 
  25، 24، 23، 22العفن، ص .  

  . 25 مصدر ذاتھ، صال 3
 وابن عم مالك بن نبي علي )وصالح ةدوحم(والأخوین بن ساعي  نفسھ، یقصد بجماعة مالك ن نبي ھنا، ھو ،

والطھارة الأخلاقیة، مع  ووحدة الموقف، ،عامال یة والھدفلمجموعة اتفاقھا على الرؤد، كان یربط ھذه ابن أحم
  . لكل فرد من أفرادھا ونھج السلوك اختلاف في طریقة التفكیر
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تعزلنا أیضا  نزعة إسلامیة توحیدیة((عا، كما قال بن نبي، بـتمیّزت عن الآخرین جمی

))وأظن أننا كنا فخورین بعزلتنا. عن الآخرین، من الجانب الأخلاقي على الأقل
1 .  

لما أخُبِر مالك بن نبي عن رغبة ماسینیون في لقاءه، وقد كان یجھل أن السبب       

، كما وصفھا، والتي كان ))كبوتالعن((ھو الخطر الفعلي لنشاط جماعتھ على خیوط 

في ھذا الوقت، وتزامنا مع نشاط جمعیة الطلبة المسلمین لشمال . ینصبھا ماسینیون

أفریقیا، والتي أثارت شكوك الاستعمار وقلقھ، أخذت الإدارة الاستعماریة في بث 

البربریة واللاتینیة والتنصیریة والفرْنسة في ربوع شمال أفریقیا، وكذا في أوساط 

لطلبة المھاجرین إلى فرنسا بتقسیمھم وتفرقتھم أدبیا وفعلیا، غیر أن بن نبي وبن ا

، یقول بن نبي، ))جمیع ھذه المحاولات((من حیث لا یشعران كانا قد أحبطا  ساعي

أدركت أنھ كان ((متحدثا عن كل ھذا وعلاقتھ برغبة ماسینیون في لقاءه، برمزیة أدبیة 

مثابة الذبابة التي یزعجھ طنینھا والتي قد تقطع بأجنحتھا یرید أن یقابلني لأني كنت ب

إذ لیس المھم عند عنكبوت من فصیلة جیدة اصطیاد . نسیج بیت العنكبوت التي نسجھا

وأؤكد الأمر، فقد كنت أنا . الذبابة ولكن القبض علیھا دون أن تمس خیوط بیتھا بأذى

ا، تھز بجسارة وتھور الخیوط بمثابة تلك الذبابة التي كانت من دون وعي منھا ربم

))الغالیة لبیت العنكبوت
، یھز )الفعّال(و) المتمیّز(لقد كان مالك بن نبي بوعیھ  2

الخیوط المحبكة للإدارة الاستعماریة بجسارة وتھور دون أن یعي ذلك، ومحاضرة 

 من أھم ھذه الھزّات والتي قدّر خطرھا جیّدا البروفیسور ماسینیون ))لماذا نحن عرب((

فقد كانت ضد آراءه التنصیریة والبربریة واللاتینیة والمفرنسة على طول الخط ھذا 

من جھة، ومن جھة أخرى سیلقى حمودة بن ساعي أیضا محاضرة في الجزائر 

التي أدرك بن نبي خطورة أثرھا في ) السیاسة كدرس من القرآن(العاصمة، بعنوان 

وأنا أستحضر الآن ما لموضوع مثل (( تلك المرحلة، وھو یُعبر عن إدراكھ ھذا قائلا

))ھذا من تأثیر ومن طابع ثوري بالمعنى الحقیقي للكلمة
سینیون باعتباره ، ولا شك أن ما3

خیوط ((لم یخف علیھ ما للوضع من أثار تھدد  ))المستشار التقني للحكومة الفرنسیة((

  .مناسبالمُحكمة، فكان لابد من المسارعة لإیجاد ردّ الفعل ال ))العنكبوت

                                                           
  277، 261/ مذكرات شاھد قرن [، ]100، 83، 44، 31/ العفن [عن الخلفیة الدینیة لمالك بن نبي راجع ،

306[ .  
  . 25 ، صالعفن 1
  الأھمیة بمكان، وقد ذكر بن  لأثره في بن نبي منكان بن ساعي صدیق مالك بن نبي المقرّب في باریس، وكان

أثر حمودة بن ساعي [ مبحث الثاني من الفصل الثاني،راجع ال. نبي ذلك في مذكراتھ خاصة المذكرات قید الدراسة

  ] .في مالك بن نبي

مذكرات شاھد [مالك بن نبي، لاحقا، مثل ھذا التشبیھ في مذكراتھ الأخرى، راجع سیستعمل . 27 ، صالعفن 2
  ] .240، 254، 240، 234/ قرن 

  .  41 ، صالعفن 3
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) الأبطال - أحد الخونة (ولیس من الصدفة، كما فھم بن نبي، أن یبدي بومنجل       

اعتراضاتھ في نھایة المحاضرة، ثم یخبره بن ساعي بعد أربعة أیام أو خمسة برغبة 

فھذا لھ دلالة واضحة على  !  ماسینیون في لقاءه وأنھ سمع ھذا من بومنجل نفسھ

. من جھة، وعلاقة بومنجل بماسینیون من جھة أخرى علاقة المحاضرة بطلب اللقاء

غیر أن بن نبي . والأدلة الأخرى المبسوطة في السیاق العام للمذكرات تؤكد صحة ھذا

الغرور أصابني وازدھاني لعدة أیام ((لن یُعنى بأمر الدعوة كثیرا، فلقد وصف حالتھ 

ھوّن من الأمر كثیرا  لقد ))...فقد أطاحت بمعارضة بومنجل لھا. بعد نجاح محاضرتي

))ولم ألب دعوة ماسینیون((وكتب 
فتحركاتھ ھذه إضافة إلى انتخابھ نائبا لرئیس . 1

جمعیة عامة طلابیة، وإحباطھ لجمیع مناورات الإدارة الاستعماریة، كما قلنا، لفتت 

ویذكر لنا . ))شخصا یجب أن یخضع للرقابة((انتباه الإدارة الاستعماریة وأصبح بن نبي 

))اتحاد الشبان المسیحیین((لك حادثا قد یبدو عابرا، في نادي ما

یُنبئ عن انطلاق ولكنھ  

عملیة المراقبة التي تكشّفت أول مظاھرھا، لمّا سألھ أحد رجال الشرطة داخل النادي 

عن إمكانیاتھ المادیة وموارده المعیشیة، لقد بدا الأمر وكأنھ مجرد لقاء یدرج ضمن 

، لكن الأیام القادمة ستبدي لمالك بن نبي أن الأمر لم یتوقف عند إطار آثار المحاضرة

  . ھذا الحدّ، بل لھ صلة بدعوة ماسینیون 

ھذا وقد كانت العصبة الجزائریة في حالة من غیاب الوعي واللامسئولیة، فكان       

إلى دسائس الغرامیات في غیاب وعي تام عن  ))السیاسیة((من المؤامرات ((حالھا 

في وقت كانت تسعى فیھ الإدارة الاستعماریة إلى  ))ي والحاضر والمستقبلالماض

، وتضع كل جماعة في مكان معین، وذلك بأیدي الطلبة تقسیم طلبة الشمال الإفریقي

ھذه، التي وصفھا بن نبي، كانت أكبر معین للحكومة  ))غیاب الوعي((أنفسھم، وحالة 

بن نبي وبن ساعي طالما أحبطا ھذه  الاستعماریة في تنفیذ مخططاتھا، غیر أن

فقد كانت ھذه الذبابة ((وھكذا  ))نشاطھما البريء((المحاولات، كما قلنا، من خلال 

الصغیرة تفیض حیویة ولكنھا غیر واعیة بالأخطار، تخرق كل مرة بجناحیھا البریئین 

))نسیج العنكبوت
ل السنة وعلیھ كانت النتیجة التي حصدتھا الإدارة الاستعماریة خلا 2

باختصار فإن الإدارة لم تجن ھذه ((الأولى ھي الخیبة بفعل نشاط بن نبي، كما قال 

                                                           
  . 30 مصدر ذاتھ، صال 1
  أثره العمیق في فكره عامة، وفي فھمھ للدیانة ))وحدة الشبان المسیحیین((كان لانضمام مالك بن نبي إلى نادي ،

  ] .212، 211، 210،  209/ مذكرات شاھد قرن [ راجع الغربیة خاصة روحلالمسیحیة وا
  یُنظر أثر مبدأ التفرقة على من یقع علیھم فعل الاستعمار أو الاستبداد، وھو من أھم الخطوات لإنفاذ المخططات

ط، /م، الجزائر، دموف: محمد خالد، الناشر : الكواكبي، عبد الرحمن، تقدیم [راجع . الاستعماریة والاستبدادیة
  ] .  22م، ص 2011

  . 33العفن، ص  2
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شمال  ))نخبة((السنة، إلا الفشل ولم تحصد إلا الخیبة في سیاستھا المتبعة تجاه 

))أفریقیا
1 .  

       

  اـــایـــ أول الضح 3ـ  2ـ  1

بن نبي إلى تبسة لقضاء أول بعد ھذه الأحداث الصاخبة في باریس عاد مالك       

عطلة لھ، إذ لم یر عائلتھ منذ سنتین، ویحكي أنھ ما إن وصل حتى وجد أحوال عائلتھ 

فوالدي الذي كان یشغل منصب خوجة منذ اثنتین وعشرین سنة في ((قد تغیرت جذریا 

))البلدیة المختلطة لتبسة قد نقل فجأة إلى بلدیة أریس
 ویقول مالك إن باتیستیني. 2

ولكن حتى ھذا المنصب  ))الإجراء العقابي((لمدیر المتصرف ھو الذي كان وراء ھذا ا

أم مالك (الجدید لم یتمكن والد بن نبي من المحافظة علیھ، نظرا لسوء صحة زوجتھ 

أصابھا مرض أقعدھا الفراش منذ خمس عشرة سنة وصحتھا مھددة دوما ((إذ ) بن نبي

))بالانتكاس
ن نبي احتمال أن یكون تحویل منصب والده أحد الإجراءات العقابیة التي استتبعت ، في ذلك لوقت غاب عن ب

نشاطاتھ ھناك بفرنسا 
))

فلم یكن لدي وعي بأي . لم یكن لدي وقتھا میل لأفسر الأحداث التي حصلت لعائلتي بربطھا بأسباب منھجیة

منھجیة بعد
((

  .  ))!  یا لسوء الحظ((بل كان یقول ببساطة وبراءة  3

رغم ما ألمَّ بعائلتھ من تغیرات جذریة تمكن بن نبي من استعادت طمأنینتھ حین       

رأى قناعة والده بأنھ سیُعاد إلى العمل بمجرد أن یصبح ھناك منصب شاغر لھ، 

وبسبب ابتسامة أمھ التي لا تقھرھا الصعوبات المالیة التي تواجھھا العائلة، یقول 

  . ))نامیكیة الحراریة والمیكانیك والمشتقاتفانصرفت مطمئنا إلى مراجعة الدی((

في ھذه الأثناء بلغ مالك بن نبي أصداء المحاضرة التي ألقاھا صدیقھ حمودة بن       

في نادي الترقي بالجزائر العاصمة وقد  ))السیاسة كدرس من القرآن(( ساعي بعنوان

طابع ذكرنا تعلیق بن نبي على محاضرة صدیقھ بن ساعي بخصوص ما لھا من 

إنھا ((ویضیف أیضا بشأن أھمیتھا العلمیة والتاریخیة، في ذلك الوقت، بقولھ  .ثوري

  شكلت في اعتقادي علامة فارقة في الحیاة الجزائریة التي بدت لي معدمة فكریا 

  

                                                           
  . 35، ص مصدر السابقال 1
  .سیربط بن نبي، لاحقا، ھذا الإجراء بنشاطاتھ في باریس  .39 المصدر ذاتھ، ص 2
  ولم تكن مصادفة أنھ تكوّن في مدرسة ماسینیون إذ كان ((الذي كان یقول بأنھ یرید دفن القرآن، یعلقّ بن نبي

   ] .39/ العفن [ ))1931دروسھ بالفعل بباریس سنة یحضر 
  . 40 ، صالعفن 3
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))وأخلاقیا
، كانت حَریّة بأن بصلة ومثل ھذه التحركات التي لا تمتّ إلى الإندجینا. 4

ماریة تدرك حجم ھذا الخطر وتخطط لضربھ بأسالیبھا الخاصة، تجعل الإدارة الاستع

فقد أصبح مالك بن نبي وصدیقھ حمودة بن ساعي ینشطان ویتصرفان بدون وعي 

  . ))منقذي الجزائر((منھما وببراءة تصرف 

أخیرا حل موعد الرحیل من تبسة، ودّع بن نبي عائلتھ واتجھ إلى الجزائر       

رأیھ عن  طلعلیست بانتظار عودة الشیخ العقبي )الترقي(ي العاصمة، وھناك قصد ناد

وھو من خلال ذلك إنما یستطلع رأي الإصلاح  )السیاسة كدرس من القرآن(محاضرة بن ساعي 

فكانت . الجزائري عموما
))

الصدمة
((

في إجابة الشیخ  
بالفعل كانت محاضرة بن ساعي حسنة ((

لم یُخفي مالك بن  ))دة سرقات أدبیة مركبةولكنھا كانت عبارة عن سرقة أدبیة أو قل ع

نبي دھشتھ من ھذا التأكید في وضوحھ وخلوّه من أي تحفّظ أو تردد في الصوت أو 

إنني أؤكد أن بعض مقاطع المحاضرة لا ((في الحكم، ثم أردف الشیخ العقبي قائلا 

. ))مشرقفلا نجد ھذا الأسلوب إلا في ال. یمكن أن تكون بقلم جزائري یحرر بالعربیة

ولكن الحقیقة غیر ذلك فمالك بن نبي یذكر أنھ كان حاضرا مع بن ساعي أثناء تألیفھ 

المقال في غرفة بفندق في باریس، وقد اكتشف بن نبي من ردود الشیخ العقبي 

ومواقفھ الأخرى، وباقي العلماء، جملة من المثالب الفكریة والسلوكیة التي میّزت 

لقد خار عزمي ((یسجل بن نبي انطباعھ في نھایة المحاورة وأخیرا . العقلیة العلمائیة

))أمام ھذه العقدة التي لمست فیھا جملة من العیوب كالغیرة والكذب والدناءة
والنتیجة  2

))اھتزت ثقتي بالعلماء((
3 .  

بولیت (ولدى وصول مالك بن نبي إلى باریس، غیّر سكنھ ھو وزوجتھ السیدة       

كانت زوجتي تخیط وتشدو وكنت ((، )خدیجة(عد إسلامھا باسم التي تسمّت ب) فیلیبون

ولم یكن للحوادث الخارجیة تأثیر على حیاتنا في ھذا الجزء الریفي . أعمل وأذكر الله
                                                           

  . 41 ، صمصدر ذاتھال 4
  الأندجینIndigènes ومنھا اشتق بن نبي عدة ))الأھالي سكان المستعمرات((: ، موضوعیا تعني الكلمة ،

كس إیحاء سلبیا ھو المقصود غالبا الخ، وھذه الاستعمالات تع) ...والحكمة الأھلیة) (العقلیة الأھلیة(استعمالات كـ 
ویمكن اعتبار الاندیجینا كلمة جامعة للخصائص السلبیة التي میّزت سكان ). الاندجین(عندما یُستعمل لفظ 

فھو یربط بین ) القابلیة للاستعمار(المستعمرات، ھذه العقلیة التي تشكل في مجموعھا المفھوم البنابي الشھیر 
بن [ ))القابل للاستعمار Indigèneالأندیجیني ((تھ الملحقة بمؤلف الدكتور عمر بن عیسى الأھلیة والقابلیة في رسال

دار الفكر : مالك بن نبي في تاریخ الفكر الإسلامي وفي مستقبل المجتمع الإسلامي، الناشر : عیسى، عمر 
  . ]92م، ص 2007، 1بدمشق، ط

 في اللحظات التي كان مالك . ،)مفدي زكریا(الوطني، نقل ھنا معلومة بالغة الأھمیة، بخصوص واضع النشید ن
وأذكر جیدا أحد ((بن نبي ینتظر قدوم الشیخ العقبي داخل نادي الترقّي، لفت انتباھھ أحد الشباب من بني میزاب 

وبحسب علمي فإن وسط بني میزاب لم یكن قد أمد الجزائر بمثقفین بعد، . أبناء میزاب الذي أدھشني بثقافتھ الغربیة
]. 43/ العفن [ ))؟ ربماعمیل المكتب الثانيھل یتعلق الأمر بمفدي زكریاء، البطل الوطني لاحقا، . فاندھشت

  .] 30/ العفن [انظر في الھامش . والمكتب الثاني، ھو فرع من المخابرات الفرنسیة
ة للخصائص النظریة خصصنا المبحث الأول من الفصل الثاني لمعالجة آراء مالك بن نبي النقدی .46 ، صالعفن 2

  ) .العلمائیة( ملیة للعلماء الجزائریین تحت مصطلحوالع
  . 46 ، صالعفن 3
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، لم یكن بن نبي یغادر منزلھ الجدید إلا مساء كل سبت، لیخفف بذلك من ))من باریس

الذي فتُح بالحي ) الھقار(مقھى ضغط الدراسة والمذاكرة، وكان یقصد خلال استراحتھ 

تتكرر كما ھي في موطنھا الأصلي في  اللاتیني فیجد ھنالك ألوان الحیاة الجزائریة

شخوص العمال والطلاب وغیرھم، فیعود إلى بیتھ دون أن یقنع العامل أن یكون أقل 

خضوعا لمقتضیات الأندیجینا، والطالب أن یكون أكثر فكرا وأطھر أخلاقا وأكثر 

وھذا وقد كانت أطیب أوقاتھ یقضیھا في مقر إتحاد الشبان . لیة اجتماعیافاع

حیث تحمست جماعتنا ((والذي تم الاتفاق فیھ المرة على إنشاء ودادیة . المسیحیین

للمسائل الخاصة بالشمال الأفریقي إلى حد أن حصل اتفاق لإنشاء ودادیة فرنسیة ــ 

ثر إنشاء ودادیة مثل ھذه على مصالح ، ولیس من الصعب الحدس بأ))شمال أفریقیة

الاستعمار، لأن ھذه المرة سینطلق وعي مسیحي ــ فرنسي من داخل كیان الحكومة 

الاستعماریة، ینظر إلى الوضع الشمال أفریقي من زاویة غیر التي اعتادتھا الذھنیة 

 لم یكن سرا، بطبیعة الحال، أن((الاستعماریة، وقد كان ھذا ما استخلصھ بن نبي 

))جماعتنا تھدد جدیا بكشف الاستعمار وإظھار حقیقتھ أمام النزھاء من الفرنسیین
فھو  1

  .كشف لحقیقة الاستعمار أمام الضمیر المسیحي بأیدي فرنسیة 

وعودة إلى تأثیرات نشاط مالك بن نبي على عائلتھ، ولدى لقائھ وتعرّفھ       

یحكم بالشقاء نھائیا على والده في ومشاركتھ ھذه المرة مع مصالي الحاج، یقول إنھ لم 

لقاءه بمصالي الحاج وبعض أصدقائھ في مقھى ((منطق الإدارة الاستعماریة، إلا یوم 

وبطلب من مصالي تم اللقاء بالفعل مساء یوم سبت، في إحدى الغرف فوق .  ))بباریس

تھاء وصف مالك نفسھ عند ان. جرت أحداث اللقاء على أحسن ما یُرام ). الھقار(مقھى 

. ))وكان حماسي فیاضا وأنا أغادر الھقار وكأني فارس شاب خاض معاركھ للتو((اللقاء 

على أیة حال فقد . ولم یُخفِ بن نبي تعاطفھ مع مصالي، الذي بدا لھ مرحا وودودا

الوطنیة ((، وكذا قد آذن اللقاء بمیلاد )نجم شمال أفریقیا(انبثق عن ھذا اللقاء، 

  .تعبیر مالك بن نبي على حد  ))الجزائریة

بعد أسبوعین من اللقاء الأول، جرت أحداث اللقاء الثاني، وقبیل ھذا عرض       

، )صالح وحمودة(مالك بن نبي الأمر المشاركة مع مصالي على الأخوین بن ساعي 

تم تكلیف مالك بن نبي بإعداد مسرحیة . ))لم تثر فیھما أي حماس((غیر أن أفكاره 

نجم شمال "التظاھرة الرسمیة الأولى لـ(خشبة المسرح بمناسبة  والتي ستُمثل على

وعلى عكس اللقاء الأول لم یشعر بن نبي بالارتیاح ھذه المرة، ویذكر ") . أفریقیا

                                                           


الذي فتح بالحي اللاتیني، فأجد ھناك ألوان النمیمة  ))الھقار((وھو مقھى  ))مقھى جزائري((كنت أذھب إلى (( 
  . ]51/ العفن [النص بالكامل  یُراجع. ))....والتفاھات وتناقضات الحیاة الجزائریة وبشاعتھا وعفونتھا 

  . 54 ، صالعفن 1
  نجم شمال ((م، وقد أعید تشكیلھ باسم 1927ھو الحزب الوطني سابقا، والذي أسسھ الأمیر خالد بباریس سنة

  ] .59/ العفن [ ))أفریقیا
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، وبالرغم من ذلك فقد تم تمثیل ))الخمر توزّع في ھذا الاجتماع((سبب ذلك ما رأى من 

، ثم جاء دور السیاسة، فعبر )لمدیركاتب ا(المسرحیة بنجاح ولعب بن نبي فیھا دور 

مجموعة من الخطباء وكان مصالي الخطیب الثالث، وقد خلفّ انطباعا حسنا لدى 

أعجبني كلامھ وأعترف أن لھ إلھام أسمى من الذي لاحظت حتى الآن ((مالك بن نبي 

بل قد تعدى الأمر مجرد الاستحسان أو . ))في الكلمات التي تتضمنھا خطب مُثیْقفینا

لقد أعجبني واستولى علي كلیة عندما ((لھام إلى الاستیلاء الكلي، إذ قال بن نبي الإ

))"ھناك رجال سامون ولكن لیس ھناك شعوب سامیة: "قال
ثم تكررت تلك المشاھد . 1

التي أثارت انزعاج مالك بن نبي، ولم تكن إلا لتعبر عن غیاب صفاء سیؤثر على 

جال بي البصر ((، یروي ذلك ))ھزّ البطن المقیت((المھمة المنتظرة من الوطنیین، فرأى 

برھة نحو ما یشبھ شرفة كانت فوق الموقع الخلفي للمسرح حیث كانت الراقصة 

))كانا یُطلان على المشھد... لمحت مصالي وصدیقھ. تؤدي حركاتھا والتواءاتھا
  كان

كوث أكثر، لم یطق الم. عند الوطنیین) العفن(ھذا ضمن ما سجلھ بن نبي من مظاھر 

  .فقد أثّرت علیھ المشاھد المتناقضة التي رآھا توا فغادر المكان ھو وزوجتھ 

تمكن بن نبي بعد ذلك من إقناع الأخوین بن ساعي بفكرة ربط صلاتھما       

فاقترحا علیھ أن یتوجھ بطلب إلى مصالي الحاج، وأن یحثھ على ) الوطنیة(بـ

تُوجّھ  ))ما وطنیا، لإنشاء مدرسة مسائیة بباریساستعمال نفوذه ووسائلھ باعتباره زعی((

وعد مصالي بتنفیذ الطلب، ولكن شیئا من وعده لم یتحقق، .. لتعلیم إخوانھم الأمیّین

وإن كان في استطاعة مالك بن نبي أن یبرر . فازداد تحفظّ الأخوین أكثر من ذي قبل

في  اسة البولیتیكالأمر لصالح مصالي بحسن نیة إلا أنھ كان مدركا بعمق أثر سی

  .توجیھ الوطنیة الجزائریة

  

  ي ـــل والدتــــ رحی 4ـ  2ـ  1

یتحدث مالك بن نبي في ھذا الجزء عن الأجواء الجدیدة التي وجدھا في البیت       

وكأنھ یشع نورا ... بدا لي البیت الذي كنا نسكنھ((لدى عودة والدیھ من رحلة الحج 

                                                           
  . 62 ، صالعفن 1
 لإنسان، وقد أشار إلى ھذا المعنى یؤمن مالك بن نبي بأثر الاستقامة في الحیاة الشخصیة على الجانب الفكري ل

وجھة العالم [ ))فالذكاء یتبع دائما حال النفس، فإذا ما فقدت النفس صفاءھا فقد الذكاء عمقھ((في بعض كتبھ، بقولھ 
  ] .84/ الإسلامي 

 فرّق مالك بن نبي بین الـ یPolitique والـBoulitiqueمعنى أما عن . ، فالأولى ما یُنجز، والثانیة ما یُقال
ویقصد بھا  Politiqueكلمة بالعامیة الجزائریة استخلصت من تحریف كلمة (( البولیتیك فیقول نور الدین خندودي

بن نبي السیاسة العقیمة التي تغیب فیھا الفعالیة وتبني على الكذب والخداع والدجل، یحترفھا المرتزقة والمشبوھون 
برھا علما ترسم أھدافا وتجند وسائل ولا تخطئ إلا في حدود خطأ والجھلة، ویفرّق بینھا وبین السیاسة التي یعت

  . ] 111/العفن [انظر ھامش  ))والعبارة من مفردات قاموس الفكر البنابي. العلم
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مكة والمدینة حاضرة تحت سماء تبسة التي ظھرت  وأنھ أكثر ضیاء، وكانت أجواء

ھذا وقد حدثتھ والدتھ التي تمیّزت بفن نادر في الروایة، وكان لھا . ))لي أكثر إشراقا

حسّ ثاقب في الملاحظة وعمق في الشعور ووضوح في الفكر، فكانت حكایاتھا 

كثیرا بخصوص  تسحره ــ كما یقول ــ أو تثیر شفقتھ وزیادة على ذلك كان یتعلم منھا

أجواء مكة والمدینة والدولة السعودیة الفتیة، فأخبرتھ عن أنظمتھا الداخلیة ومظاھر 

في نظر أم مالك بن نبي، تطبق شریعة الله ) أي الدولة السعودیة(عدالتھا، وأنھا 

  .المقدسة 

بعد ھذه الجلسة والحدیث عن الرحلة المكیة، خرج بن نبي من البیت ذلك المساء       

اتجھ إلى درس كان یلقیھ الشیخ الإبراھیمي في ساحة الولي سیدي بن سعید، وھنا و

للمرة الأولى أقل تشبھا ((یسجل رأیھ الخاص عن الشیخ الإبراھیمي وقتئذ، فقد رآه 

ولكني لاحظت على . وقد أعجبتني بلاغتھ. الجزائریین ))العلماء((بالقدامى من 

أن  ))عالم((ل اجتماعي لم یكن بمقدور أي الخصوص نباھة عقلھ التي كانت تمس مشك

))فقد تكلم عن التربیة بكثیر من اللباقة والدقة. یجاریھ كما أتصور
ورأي مالك بن . 1

من الناحیة  نبي عن الإبراھیمي من الناحیة الفكریة یتوافق مع رأیھ في مبارك المیلي

ي تقصیناه ورتبناه السلوكیة، إذا نظرنا إلى موقفھ النقدي العام من العلماء والذ

  . وبسطناه في المبحث الأول من الفصل الثاني 

أي ((وعودة إلى أمھ فقد قالت لھ قبیل موعد مغادرتھ البیت من جدید إلى باریس       

فتحدث إلى أمھ  ))فھل ستلقاني السنة القادمة؟. بني ھا ھو موعد عودتك قد اقترب

غیر أن قلقا مبھما سكنني بعد ھذا ((وطمأنھا ولكنھ رغم ذلك انتابھ نوع من القلق 

اجتزت عتبة المنزل وأغلقت الباب دون أن ((وقد كتب عن لحظة مغادرتھ . ))الحدیث

وفعلا  ))أحس بأني أصبح بعیدا جدا عن والدتي التي لن أراھا أبدا في ھذه الحیاة الدنیا

مھ، وكان بعد قدوم بن نبي بعد ھذه الرحلة الدراسیة إلى باریس، فوجئ خبر وفاة أ

  . لوقع الخبر على نفسھ أثر عمیق آلمھ بشدة، یتحدث عنھ في نھایة ھذا الجزء

  

  ى الدرب ــال علـــونة ــ الأبطـــ الخ 5ـ  2ـ  1

یتحدث مالك بن نبي في ھذا الجزء عن الوفد الجزائري الذي قصد باریس، وعن       

من ردة فعل  استقبالھ، وما نجم عن ھذا الرفض Chautempsرفض شوطان 

تمثلت في استقالة جمیع العمال المسلمین في الجزائر، ویصف مالك بن نبي ردّة الفعل 
                                                           

  . 74العفن، ص  1
 166، ص مصدر ذاتھال .  
  86/ العفن [راجع. [  
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))أول عمل سیاسي بھذا الحجم یُسجّل في الجزائر((ھذه بأنھا 
أي أن ھذا العمل . 1

، ھذه السیاسة التي تجسّدت في )البولیتیك(السیاسي لم یكن من قبیل السیاسة العقیمة 

  ) . الخونة ـ الأبطال(الي وغیرھم ممن صنّفھم في خانة بن جلول وبوم

والدكتور بن جلول رأس ھؤلاء، یقول بن نبي عن زیارة استطلاعیة قام بھا إلى       

وطأت قدماي عیادة الدكتور بن جلول، كنت لا أزال أشعر بالإحساس الذي ((عیادتھ 

حتى الشعور الذي  یواجھ الإنسان وھو یقابل شخصیة كبیرة ذات وزن وقیمة، أو

))"قاطع طریق كبیر"ینتابھ عند لقاء 
وعلى القارئ أن ینتبھ لھذه الدلالات الإیحائیة  2

ینتھي بن نبي . في تحدید موقف بن نبي من بن جلول ومنھ من البولیتیك الجزائري

فقد بدا لي الرجل عادیا في ((على حد تعبیره، بعد ھذا اللقاء )) خیبة تامة((أخیرا إلى 

ففي ھذه العیادة التي ستصبح لعشریة كاملة القلب النابض للبلاد، . یره وحركاتھتفك

الخطة لانتخابیة . الأكثر فظاظة في حیاتي) indigène( ))الأھلي((رأیت المثقف 

رأیتھ محاطا بمساعدیھ فرحات عباس . كانت أسمى أفكار ھذا الرجل السیاسي الكبیر

دد الأصوات التي یمكن أن تمنحھا ھذه وآخرین، والكل منحن ومنكب على حساب ع

عجبت لرجل ولد لیملأ الكلمات المتقاطعة في صحیفة وضیعة وملء . البلدة أو تلك

الفراغات في ألعاب الجرائد، كیف أصبح قائدا لبلد رھنت مستقبلي ومستقبل عائلتي 

شاط وھذا النص یلخص لنا، على العموم، رأي مالك بن نبي في الن. ))في سبیل مستقبلھ

مثل ھذا النشاط الذي كان یخدم الإدارة الاستعماریة، . السیاسي العقیم ورموزه وقتذاك

الأصوات (التي یُعدّ من صالحھا الإبقاء على مثل ھؤلاء الذین كان ھدفھم الأول 

، قلنا على العموم لأن مالك بن نبي كان یرى، على الأقل، في المصالیة )الانتخابیة

نسبة (خطرا أقل على الإسلام في الجزائر من البنجلونیة ) نسبة إلى مصالي الحاج(

وعلى أیة حال فإن المصالیة أقل تعریض المستقبل للخطر من (() إلى بن جلول

))البنجلونیة التي تجلت مرة أخرى روحھا المجافیة للإسلام
3 .  

ولا یفوتنا ذكر حدث مھم سجلھ بن نبي، في باریس مع صحبة أصدقاءه من       

مین والمسیحیین، فقد اجتمعوا في محاضرة لماسینیون، وبعد أن أنھى ھذا الأخیر المسل

محاضرتھ، طلب ابن عم بن نبي، وھو علي بن أحمد، الكلمة على الفور، وكان طبع 

فاحتج الحضور . ))إذ وصف ماسینیون، دون مواربة، بالكذاب((ھذا الأخیر استفزازیا، 

فتدخلنا نحن المسلمین إلى ((ل مالك بن نبي في القاعة، من مسلمین ومسیحیین، یقو

لا أن یستجیب لطلب بن ساعي فما كان على بن نبي إ ))جانب المسیحیین ضد صدیقنا

وفعلا تكلمّ مالك بن نبي  بأن یقوم ویطلب الكلمة ویصلح من زلة علي بن أحمد،
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ھ ھذه وأجاد، ووفقّ في إصلاح غلطة قریبھ، ولكنھ فكّر في الأثر الذي ستحدثھ خطوت

كانت ملامح ماسینیون الدكناء وھو مازال یبتسم، بینما راح (( على مصیر عائلتھ

فكرت في والدي . ))بموقفي المثیر للإعجاب((الإخوة بن ساعي یثنیان عليّ مھنئین 

  .  ))..الذي زدت وضعھ سوءا للتو

يْ ویحكي كذلك عن موقفھ في السفارة المصریة بباریس، حیث تقدم لطلب جواز      

 ))شبكة العنكبوت((سفر، لھ ولزوجتھ، إلا أن مسعاه ھذا قد باء بالفشل، وأدرك أن لـ

كان لجوءه للسفارة من أجل . امتداداھا في ھذا المكان أیضا) الإدارة الاستعماریة(

الحصول على جواز سفر بمثابة ھروب من الوضع المأساوي الذي یعیشھ بباریس 

خاصة فیما یتعلقّ ) ماسینیون(دارة الاستعماریة والمضایقات المستمرة من طرف الإ

وما قصده للسفارة المصریة إلا واحدة من المحاولات الكثیرة التي قام بھا . بالعمل

ومع ذلك قدُّر لھ البقاء عاما آخر، فاستغل الفرصة لیتم . بغیة الفرار من ھذا العذاب

ؤه في الحصول دراستھ من أجل الحصول على شھادة مھندس، والتي سینقطع رجا

وبعبارة أخرى ) الإدارة الاستعماریة(علیھا لأسباب لیست ببعیدة عن تخطیط 

  ) .ماسینیون(

وكذا یحدثنا عن رحلة الوفد الذي ضم أشھر علماء الجمعیة، كابن بادیس       

والإبراھیمي، ھذا الوفد الذي تم توجیھھ للنزول بفندق كبیر لم یكن ھذا التوجیھ عبثیا 

تنزل فیھ فاتنات وغانیات ومن رواده أصحاب ((لاستعماریة، ففندق في منطق ا

))، أو قسیس أو حتى رجل سیاسة محترم))عالم((الملایین لا یصح أن یكون مكانا لـ
1 .

وقد أحسست بأن ملاحظتي كانت تحرج ((ویحكي لنا تفاصیل المشھد العلمائي بالداخل 

ا جلس الإبراھیمي بحذر منزویا عن بینم(...) ابن بادیس كثیرا دون أن ینبس بكلمة 

، ثم ظھر بن جلول بصحبة مندوبة جمیلة یتشاركان شرب الكحول، ھتھ ))جماعتنا

  .المشاھد جعلت مالك بن نبي یشعر بالأسف على الوضع، ویعلن یأسھ التام من العلماء
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  )المرحلة الثانیة /المحتــوى (ث ــــد البحــــرات قیـــ المذكـ 3ـ  1

  

أ�قدار كانت مني �لى ا�وام في موقف لا ٔ�لين معه إذا قسا الظرف،  إن
  ..ؤ�قسو إذا لان

  ــ ما� �ن نبي ــ

  

  

من ) الجزء الثاني(یتناول المبحث الثالث من الفصل الأول المرحلة الثانیة       
  .الكتاب قید الدراسة 

  

  وذ ـــــــ المنب 1ـ  3ـ  1

خیبة أملھ ((الثانیة من مذكراتھ بالحدیث عن  یستھل مالك بن نبي المرحلة      

من المدرسة الخاصة للمیكانیكا والكھرباء، ) الشھادة(المتمثلة في حرمانھ من  ))الكبرى

وبالفعل لم أنل شیئا إلى یومنا ((بل قد امتدت ھذه الخیبة لتشمل آفاق أخرى من حیاتھ 

الغنى یُھدد آفاقي وینتابني خوف رھیب عندما أرى ] خمسینیات القرن الماضي[

فالدعاء الذي دعوتھ من ست عشرة سنة خَلَت أصبح نوعا من اللغز، . الشخصیة

إلھي، إني لا أرید نصیبي في ((وكان یقول في ھذا الدعاء . ))ونوعا من القدر المحتوم

  . ))ھذه الدنیا، بل أریده في الآخرة

م، وقد 1936ن في جوان تقدم بن نبي إلى مكتب المدیر، بعد نجاحھ في الامتحا      

كان من الطلبة النجباء في دفعتھ، استقبلھ المدیر على عادتھ، إلا أن تغیُّرا ما لم یخف 

لاحظت توا بأن ابتسامتھ المعھودة غابت ھذه المرة عن قسمات ((على مالك بن نبي 

ظنّ مالك بن نبي أن سبب ھذا تعب العمل الذي یلحق فترة الامتحانات، ثم  ))وجھھ

السید ((قائلا  ))بكل برودة، واقفا لینبھني إلى الدقائق الثمینة((ني ــ  یقول بن نبي ــ خاطب

الماء ((كان لھذا الردّ وقع  ))بن نبي لم یظلمك أحد في ھذه المدرسة، ألیس كذلك؟

ھكذا شعر مالك في تلك اللحظات إزاء رجل طالما  ))البارد، أو الصعقة الكھربائیة

فأدركت أن تأثیر ((لا یلیق بھ أن یتورّط في مثل ھذه الدسائس،  ))رجلا قدیسا((اعتبره 

حیّیتھ ((، لم یكن باستطاعة مالك بن نبي أن یضیف شیئا ))ماسینیون وصل إلى المدرسة

  .  ))استسمحكم سیدي المدیر: بإیماءة وقلت قبل أن أغادر
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تابعة، مجرّد شخص لم تستھدف الإدارة الاستعماریة بھذه الإجراءات العقابیة المت      

مالك بن نبي، بل كان الھدف ھو محاصرة وعي ما، والإطاحة بھ بعد استنزاف حاملھ 

لم تستھدف في شخصي ((، كما قال بن نبي )نعومة(مادیا ومعنویا، بأكثر الأدوات 

فقد كان المعنى ھو . مجرد فرد مستعمر من الأھالي، بل قضیة أخرى أكثر دقة

))وذكاء في الحالضرورة توقیف نفس وضمیر 
على نفسیة بن  وقد كان لھذا الأمر، 

ولعلنا نفھم ھذا جیدا إذا عدنا إلى الوراء قلیلا لنضع في  ))الضربة القاسیة((نبي وقع 

الحسبان فشلھ في استخراج جواز السفر من السفارة المصریة وكیف أنھ تقبل الأمر 

الحصول على شھادة ((ي معزیا نفسھ بأنھ سیبقى عاما آخر في باریس یستغلھ ف

من مدرسة المیكانیكا والكھرباء، وھا ھو العام قد انقضى ولم تسلمّ لھ الشھادة  ))مھندس

فقد تم المساس بكبریائي . كانت الضربة قاسیة(( ظلما، كأحد الإجراءات العقابیة،

الشرعي وبمصالحي المادیة بعد ما أجلت سفري حتى أسلح بشھادة رسمیة كوثیقة 

  . ))ضمان

ومن جھة أخرى كانت الأحداث تتسارع في الجزائر، وفكرة السفر إلى المشرق       

لم تفارق مخیلة بن نبي، وقادتھ المصادفة لیلتقي ھناك في باریس بوفد جامعي قدم من 

مصر، كان من بینھم الشیخ عبد الله دراز الذي سیضع لاحقا تقدیما باللغة الفرنسیة 

وكان بن نبي یقدم دروسا . )م1946()) اھر القرآنیةالظ((لأول كتب مالك بن نبي 

في اللغة الفرنسیة لبعض أعضاء البعثة المصریة وقد وعدوه بالمساعدة كي یتمكن من 

مع ھذه المساعدة التي افتقرت إلیھا السنة الماضیة، كنت ((الحصول على التأشیرة 

یكن لیغفل عن تتبع  إلا أن ماسینیون لم. ))متیقنا تقریبا بالحصول على تأشیرتي

... ((المستجدات في الوسط الطلابي، وخاصة كل ما یتعلق بمالك بن نبي، وأخیرا 

، وبالرغم من أن بن نبي قد ))كُللت كل مساعي الشیوخ لدى سفارتھم بالفشل المطلق

جرب سبلا أخرى كاتصالھ غیر الرسمي بالمفوضیة السعودیة ومحاولتھ الھروب من 

  .إلا أن جمیع ھذه المساعي قد آلت إلى الفشل  فرنسا عبر ألبانیا،

لم یكن أمام بن نبي في ظل ھذه الظروف سوى الاستسلام، والعودة للبحث عن       

وقد . عمل في شوارع باریس تلبیة لاحتیاجاتھما الیومیة الضروریة، ھو وزوجتھ

سا إلا أنھ ما من شركة صناعیة كبیرة في فرن((أدرك واستخلص بعد محاولات كثیرة 

یخص ((وبالتحدید لما  ))وتلقت تعلیمات دقیقة بخصوص الید العاملة الشمال أفریقیة

ھكذا كان التضییق . ))یھتم بالأفكار ویتسرب في صفوف العمال البسطاء ))مُثقفا((الأمر 
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أما بالنسبة لحمودة بن ساعي . على مالك بن نبي وأصدقائھ، من المجموعة المذكورة

، فقد فعلت فیھ ھذه المتابعات فعلھا، حیث بلغ ))سموم السیكولوجیةمختبرات ال((ضحیة 

وبھذا یكون ماسینیون قد نجح في إلغاء  ))الانحدار الذي یوصل إلى للھوة السحیقة((

أما بن نبي فیذكر . نشاط أحد أھم مصادر الخطر الفعلي بالنسبة للإدارة الاستعماریة

لا أنھ كان یجد ماسینیون في على الدوام أنھ قد نجا من ھذا الانحدار المُمَنھج، إ

، وأخیرا كان مصیر المجموعة معترضا طریقھ مھما كان المسلك الذي یتخذه

  .التشتت والتلاشي ) كمجموعة(

بعد ھذا، بدا لملك بن نبي ألا نجاة من مخططات الإدارة الاستعماریة ومن       

زوجتھ وبلغ بھا حدّ التشاؤم ملاحقات ماسینیون، وانتابھ یأس وقد أثّر الوضع على 

أدركت مرة أخرى أن تأثیر ماسینیون منتشر في كل ((حتى قال . وھي المتفائلة بطبعھا

))مكان وأنھ مداھم ومطلق
1  .  

  

  ىـــــوضـــ الف 2ـ  3ـ  1

م وھنا یصف لنا 1937عاد مالك بن نبي إلى تبسة في أواخر جویلیة عام       

ن الوعي في فھم المجریات محلیا وعالمیا، مما دفعھ الأوضاع الجزائریة الغائبة ع

عن ھذه الأوضاع، حتى الإصلاح الذي كان بن نبي ینحاز ) الفوضى(لیأخذ انطباع 

فر ھاربا ومعھ بذرة المستقبل التي ((إلیھ ویرى فیھ أملا للمستقبل، برغم بعض مثالبھ 

الأنظار إلى  في خضم ھذا كانت ردة فعل بن نبي محاولةُ لفت. ))كان یحملھا

كان ((المشكلات الواقعیة التي تھدد مستقبل البلاد، إلا أنھ لم یجد آذانا صاغیة، والسبب 

وكنت أكلمھم عن  ))الانتخابات((ویكلمونھم عن  ))الحقوق((الآخرون یحدثونھم عن 

))العمل فحتما لم یسمعني أحد
لم أقل للناس انتخبوني ((ویضیف في السیاق ذاتھ . 2

على العكس، كنت أقول لھم لا تنتخبوا أحدا، أفیقوا وانھضوا من . سلامونوموا في 

ثم یستطرد في ذكر تفاصیل الأوضاع الداخلیة وعبث الأحزاب الجزائریة، . ))سباتكم

، لدرجة أنھ قال "كأولویة لھا"التي تُجسّد السیاسة العقیمة والتي تضع الخطة الانتخابیة 

))لم یبق شيء صاف في الجزائر((
  .أخیرا یقرر المغادرة إلى مرسیلیا و 3

على أن الحیاة بمرسیلیا لم تكن أقل تعفّنا من الحیاة ھنا بالجزائر والمجتمع       

فحیاة المسلمین بمرسیلیا ھي مشھد معبر لكل من أراد أن یتعلم نقاط ((المسلم عموما 

                                                           
  139، 138، 137/ العفن [راجع مثلا. [  
   . 146، ص مصدر  ذاتھال 1
  . 152 مصدر ذاتھ، صال 2
  . 155 مصدر ذاتھ، صال 3



ولالفصل الأ  
 

40 

 

 -ربویة ت(ولمالك بن نبي تجربة . ))الضعف الداخلیة والخارجیة للمجتمع المسلم

في شارع شابولییھ بمارسیلیا تستحق أن تدرس دراسة مستقلة، حیث أسس ) تعلیمیة

فالمسلمون كانوا ھناك كما . استجابة لتحدي الواقع المارسیلي) نادي التربیة والتعلیم(

یعیشون أو قل یخملون بمرسیلیا في غفلة تامة وغیاب وعي كامل ((لاحظ بن نبي 

فكانت استجابة مالك بن نبي فعلیة فوریة كما كانت دائما . ))بأنفسھم وبكل ما یحیط بھم

  .       في مختلف التحدیات التي طرأت لھ 

وقد فھم مالك بن نبي أن السماح باستمرار وضع المسلمین في مرسیلیا على ھذا       

إذ أن ھذا الواقع یخدم تماما الخطة . النحو لیس مصادفة في منطق الإدارة الاستعماریة

ستعماریة من أجل تمدید مساحة أكبر من حالة غیاب الوعي، بطریقة غیر مباشرة، الا

ووضع لھ ) نادي التربیة والتعلیم(بالمقابل، كما أشرنا، قام بن نبي على الفور بتأسیس 

تعلیمي یدل على عبقریة ھذا الفیلسوف، فكان البرنامج على  -برنامجا تربوي 

یعة وراسخة الأثر كما أبانتھا المذكرات قید بساطتھ، وقلة موارده، ذا نتائج سر

  .الدراسة 

لم یسلم بن نبي من متابعات الإدارة الاستعماریة خلال وجوده في مرسیلیا، ولم       

یكن ماسینیون لیغفل عن تحركاتھ ھنا أیضا، وقد أدرك ماسینیون خطر ھذه المؤسسة 

ركت أن ماسینیون یتابع خطواتي أد((. وأثره البعید لو استمر) نادي التربیة والتعلیم(

وبالفعل تم أخیرا توقیف النادي، المؤسسة التي رأت فیھا الإدارة . ))وأنا بمرسیلیا

للمواصلة  استنفذ بن نبي، عندئذ، كل إمكانیة. الاستعماریة خطرا جادا یھدد مصالحھا

قاوم، والمقاومة، إلا أن تألیب أھل الحيّ علیھ وعلى وتلامیذه كان أقوى من أن یُ 

ومن ھنا كان من السھل تألیب ضدنا ((ویتحدث بن نبي عن ھذا التألیب بنبرة اشمئزاز 

جمیع المصالح القذرة لأصحاب المطاعم الوسخة ومقاھي العرب الذین كان من السھل 

  . ))تصویر نشاطنا ــ نشاطي أنا وتلامیذي ــ بأنھ یضر بمصالحھم

بانتصاراتھا وانتكاساتھا، عاد بن نبي إلى  بعد ھذه التجربة في شارع شابولییھ،      

، وھنا واصل ))كان الجو للھرج والمرج أكثر من أي وقت مضى((تبسة من جدید وقد 

محاولاتھ لخلق وعي بكل الوسائل الممكنة بخصوص الحرب العالمیة الثانیة التي 

) العلمائیةالذھنیة (إلا أن جھوده لم تبلغ المراد لأسباب تتصل بـ. توشك على الاندلاع

 ) . سیاسة البولیتیك(و) العقلیة الأھلیة(و

 

  

                                                           
  165/ العفن [راجع. [  
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  ربــــــ الح 3ـ  3ـ  1

م تم الإعلان رسمیا عن 1939تسارعت الأحداث وفي الفاتح من سبتمبر عام       

 في ظل ھذه الظروف غادر. الحرب، مما فاقم حالة بن نبي المزریة وزادھا صعوبة

بعد أن قام بحل العدید من المشاكل . م1939مالك الجزائر في منتصف سبتمبر 

وقد قال قولتھ المؤثرة، وھو على متن . الإداریة والمالیة التي فرضھا علیھ السفر

 : الباخرة یلقي آخر نظراتھ على أرض میلاده 

تقتلین أبناءك  !  یا أرضا قاسیة. تخصین الرجل وتھینینھ ! یا أرضا عقوقا ((      

أتمنى ألا أراك ولن أعود إلیك حتى تصبحي  !  جنبيوتتركینھم للجوع وتطعمین الأ

  . )) !  حرة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
 ناك استمر بحثھ عن العمل، وكان الفشل والخیبة نھایة كل محاولة یقوم بھاوھ .  
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  ـ ب��ة الفكر البنابي 1ـ  2ـ  2
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  لعلمائیــــةل النقــــد البنـــابــي ـ 1ـ  2

  

سوى مجمو�ة مسك�نة من الخانعين الفا�ر�ن، من �ير اق�دار  ))العلماء((لم �كن 

  ..�سمو بهم لمس�توى الوضع 

  ــ ما� �ن نبي ــ

  

وھو . الجزائریین ))العلماء((في ھذا المبحث موقف مالك بن نبي من سنتناول       

مبحث یشتمل على عرض لطریقة تفكیر العلماء وسلوكھم ضمن السیاقات الاجتماعیة 

والأحداث التاریخیة وموقف مالك بن نبي من كل ھذا كما ألفیناه في المذكرات التي بین 

لماء الدین الجزائریین المعاصرین لھ لن إن الموقف العمیق لمالك بن نبي من ع. أیدینا

یظھر تاما للدارس من خلال كتبھ الأخرى بمعزل عن مذكرات العفن أو العكس، غیر 

أن ھذه المذكرات تعتبر المحور الأساس في بحث ھذا الموضوع بالذات، وكذا الكشف 

لاد عن خصائص بنیة التفكیر العلمائي وسلوكھ في تفاعلھ من الصراع الفكري في الب

  . المستعمرة 

وتأخر ظھورھا، ساھم في انتشار معلومة شائعة ) مذكرات العفن(ولعل غیاب       

أن مالك : لیس لھا ما یثبتھا، كالتي سجّلھا جورج طرابیشي في معجمھ الفلسفي، وھي 

))من تلامذة ابن بادیس(( بن نبي
، ولم نعثر خلال بحثنا في مصادر السیرة البنابیة ما 1

 بت أن بن نبي ھو فعلا من تلامذة الشیخ ابن بادیس، ویمكن العودة إلى سیرتھیؤید ویث

ھو نقص   Pourrituresفتناول مؤلفات بن نبي من دون مذكراتھ. والتحقق من ذلك

في التناول یُؤدي إلى لبس في فھم فكر ھذا الفیلسوف عموما وموقفھ الذي ندرسھ ھنا 

على أیة حال فإن موقف . یوضح ھذا ، ومثال المرحوم جورج طرابیشي،خصوصا

بن نبي واضح من العلماء، ولا یمكن البتة أن یُصنّف بن نبي كخریج من مدرسة 

أو تلمیذا لابن بادیس،  )بخصائصھا السلبیة، أي كما كانت بالفعل(الإصلاح الدینیة 

تناسبا مع (وإن كان متعاطفا مع الإصلاح ومع الشیخ ابن بادیس، إلا أنھ قد انتقد وبشدّة 

طریقة العلماء الإصلاحیة، عموما، التي أطلق علیھا بأسلوب ھو أقرب إلى ) الوضع

  ) .إصلاح النحویین(التھكّم بـ

                                                           
  . 35معجم الفلاسفة، ص : طرابیشي، جورج  1
 )العفن(وخاصة ) مذكرات شاھد قرن. (  
 أي موقفھ من العلماء الجزائریین .  
  العفن : والقارئ لمذكرات العفن، سیفھم ھذا جیدا، ویفھم أیضا لم اختار صاحبھا تسمیتھا بـ.  
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إن موقف بن نبي من العلماء ھو موقف نقدي مباشر غیر قابل لأن یُحمل على       

دة أسباب، ، وقد اتخذ مالك ھذا الموقف نظرا لع)في المذكرات قید الدراسة(غیر ظاھره 

ـ  2). الأبطال -أحد أبرز الخونة (ـ انضواء العلماء تحت لواء بن جلول  1: أھمّھا 

ـ خصائص البنیة المعرفیة بالنظر إلى ما   .3م1936موقفھم الإدماجي في مؤتمر 

وھذه . ـ خصائص النشاط الاجتماعي في إطار الصراع الفكري 4. یقتضیھ الإصلاح

) العلمائیة(اخترنا لھا كلمة ) النظریة والعملیة(بوجھیھا ) 4/  3(الخصائص الأخیرة 

مجموع الخصائص النظریة والعملیة لعلماء : فالعلمائیة ھنا نقصد بھا . للتعبیر عنھا

الدین الجزائریین في من وجھة نظر وظیفیة اجتماعیة صراعیة استعماریة في إطار 

  . مرحلة تاریخیة محددة 

نفھم أن نقد بن نبي للعلماء لم یكن المقصود بھ " العلمائیة"لـانطلاقا من تعریفنا       

انتقاصا لقیمتھم العلمیة في الفقھیات أو الكلامیات، وإنما ھو نقد أفرزه بعد نظر 

بخصوص منطق الصراع الفكري  فیلسوف الحضارة، لما رأى قصور ووعیھم

جتماعي، أي، بتعبیرنا الاستعماري، ونشاطھم غیر المتكافئ مع ما یقتضیھ السیاق الا

، "وما قد ینجم عنھا مستقبلا] بفتح المیم[أثر علمائیتھم في المجتمع المستعمر : "الخاص

وھذا الأثر لم یكن موجبا بل كان سالبا لا یتماشى والمصلحة العامة للبلد المستعمر 

وإن سلطة، أیا یكن نوعھا، لھا تأثیر مشھود في توجیھ شعب بأكملھ ]. بفتح المیم[

وصناعة رأیھ العام لجدیر بأن یُتوقفّ عندھا وأن تخضع للرقابة الصارمة والنقد، ومن 

ومن ھنا ینبغي أن نفھم موقف مالك بن . باب أولى إذا كانت تسیر في الاتجاه الخاطئ

  .نبي من العلماء، دون اللجوء إلى أي مزایدات أو مناقصات 

 
                                                           

  إنني راض عن الإصلاحات التي وعدت بھا (( قول الشیخ عبد الحمید ابن بادیس كما ینقلھ فرحات عباسانظر
یع، الذي سیسمح بإدماج التجمع السكاني ، في انتظار إجراء التصویت العام بالنسبة للجم"بلوم ـ فیولیت"حكومة 

: أحمد منور، الناشر : تشریح الحرب، تر : عبّاس، فرحات [ ،))المسلم، بلا قید أو شرط، في العائلة الفرنسیة الكبرى
رابح، [وللتوسع أكثر في مفھوم الإدماج، راجع  .]26م، ص 2015منشورات الجزائر للكتب، الجزائر، دط، 

المؤسسة الوطنیة للكتاب، : ، الناشر )رائد الإصلاح والتربیة في الجزائر(حمید بن بادیس الشیخ عبد ال: تركي
  ] .65ـ  62م، ص 1984، 4الجزائر، ط

 وھي المدة الزمنیة التي یغطیھا ) م1940م ـ 1932(فترة ما بین لنقل إن ھذه الفترة التاریخیة المحددة ھي ال
ق كثیرا الیوم في الساحة یُطر) نقد العقل الدیني(مع أن ھذا الموضوع . ذكرات قید الدراسةمن الم الجزء الأول

من بین الأسباب التي  ھي ، وجدلیتھا التاریخیة ھذه مع العصرعصري قضیة تاریخیة ذات جدل مع ال، فھالفكریة
  .ھاھنا  مستقلا ھذا الموضوع بالذات ونخصص لھ مبحثاجعلتنا نختار 

 وعن خطر التصدي لمشكلات الأمة . من خلال المذكرات قید الدراسة قالإمكان التحقّ  وفي غ بقولنا ھذا،لسنا نبال
نھج البلاغة : الرضي، الشریف [، كلام الإمام علي علیھ السلام قبل الأوان، وعدم مراعاة حجم المسئولیة یراجع

الشیخ محمد عبده، : تح علي بن أبي طالب علیھ السلام، . وھو ما جمعھ الشریف الرضي من كلام أمیر المؤمنین(
أما عن ضرر العلوم، كما أشار بن نبي  ،]88إلى  85م، ص من 2013، 2دار الفجر للتراث، القاھرة، ط: الناشر 

إلى الأثر السلبي للعلوم الدینیة اللغویة إذا استعملت في غیر محلھّا، إذ لا تعود ذات جدوى بل ذات ضرر إذا أسیئ 
كري كما كان الحال بالنسبة للعلماء الجزائریین، وللإمام الغزّالي في كتابھ الإحیاء استخدامھا قي سیاق الصراع الف

الدار التوفیقیة للتراث، : إحیاء علوم الدین، الناشر : الغزّالي، أبي حامد محمد بن محمد [ كلام یشبھ ھذا، راجع
  . ]46إلى  43، ص من 1القاھرة، دط، دت، ج
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  ةـ النقــد النظـــري للعلمائیــــــ 1ـ  1ـ  2

  

تحت ھذا العنوان سنتناول نقد مالك بن نبي لأحد وجھيّ العلمائیة، وھو الوجھ       

ویتفرّع لنا من النقد النظري قسمان . النظري، أي نقد الخصائص التفكیر عند العلماء

  ) .بنیوي(والآخر مجرّد ) سیاقي(من النقد؛  أحدھما وظیفي 

  

  ) حـــالة غیـــاب الوعي(ـــي ـ النقـــد النظــري الوظیفـ 1ـ  1ـ  1ـ  2

قصدنا من خلالھ أخذ  ))الوظیفیة((إن تخصیص ھذا الجزء من النقد النظري بصفة       

). أحداث الصراع الفكري(ھذه الخصائص النظریة في تفاعلھا مع الملابسات المحیطة 

ھا وبعبارة أخرى، نتناول ھنا الخصائص الفكریة للعلماء مع الأخذ في الاعتبار أثر

. وكذا سنرفقھا بالمآخذ التي سجّلھا مالك بن نبي بھذا الشأن تحدیدا). السیاقي(الوظیفي 

وھذه الخصائص النظریة للعلماء في تفاعلھا مع الواقع أفرزت عیب من عیوب 

  .)) بما یخصّ الصراع الفكري) المغیّب(حالة الوعي العلمائي ((العلمائیة نطلق علیھ 

وقفنا على عدة انتقادات لمالك بن نبي تخص ) العفن(مذكرات خلال اطلاعنا على       

التي میّزت العلماء الجزائریین في تلك الفترة، ونقصد بغیاب ) حالة غیاب الوعي(

الوعي ھنا ھو عدم التنبھ والتفطن إلى المخططات الاستعماریة وغیاب الفھم للأحداث 

سنختار شخصیتین من ]. بفتح المیم[العالمیة ذات الآثار الجدلیة في البلاد المستعمَرة 

الثقافة ((والتي تؤكّد تورّط ما أطلق علیھ بن نبي بـ. العلماء كنماذج لھذه الحالة

) غیاب الوعي(في المساھمة ببث وترسیخ ھذه الحالة  الأزھریة والزیتونیة ))الإسلامیة

  .في الأذھان، ھذه الحالة ظھرت كجامع مشترك بین العلماء 

  : ـ بن بادیـــــس  1ـ  1ـ  1ـ  1ـ  2

تظھر لنا حالة غیاب الوعي بالمخططات الاستعماریة الدقیقة في تفكیر الشیخ بن       

بادیس في عدد من المواضع داخل المذكرات، ونبدأ بموقف یُسجل فیھ بن نبي انتقاده 

یتمثل الموقف في تعلیق للشیخ ابن بادیس على أحداث . لابن بادیس والعلماء عموما

ارجیة تتصل بالدولة السعودیة أیام ابن سعود، في مجلة الشھاب، والذي لما قرأه مالك خ

ولنفھم ھذا، سنقوم . على السلفیة الجزائریة ))تحسّر((و ))خیبة مریرة((بن نبي أصیب بـ 

  .بعرض مقتضب لتلك الأحداث، حتى نفھم، ولو مبدئیا، دوافع نقد بن نبي 

                                                           
 لیس في تكوینھ  اولیس من قبیل الصدفة أن رجلا كحسن البن((حسن البنا، یقول لذلك لما یسجل بن نبي إعجابھ ب

  ].الجزیرة وثائقي/  قومھ في المجھول نبي بن مالك[شاھد أیضا  . ]156/ العفن [ ))شيء یدین بھ للأزھر أو للزیتونة
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أحداث خطیرة یتم الإعداد لھا على حدود (( الخبر نشرت الصحف في باریس ھذا      

تجمع  ولأن مالك بن نبي كان متابعا للأحداث العالمیة وصاحب نظرة شمولیة ))الحجاز

المتفرقات ضمن سیاق عام لتعطي تفسیر أقرب إلى الواقعیة، سیصنف الأحداث، ضمن 

والمستعمَر ) سكوواشنطن ــ مو/ محور ] (بكسر المیم[منطق الصراع بین المستعِمر 

فبعد أن استنفذوا الأسلحة الداخلیة ضد ابن ). طنجة ــ جاكرتا/ محور ] (بفتح المیم[

، كانت الفاشیة الموسولینیة تسعى وقتھا لبعث الإمبراطوریة )انتفاضات داخلیة(سعود 

كنت أتبین ((، الرومانیة، ھكذا ربط بن نبي الأحداث، وقد أثّر ھذا على نفسیتھ كثیرا

طالیا بصورة جلیة وراء إمام الیمن، ومن بعدھا إنجلترا وفرنسا، ثم الیھود من وراء إی

الجیش السعودي بقیادة الأمیر ((، وفي الغد أو بعد غد نشرت الصحف ھذا خبر ))الجمیع

فیصل قد أحبط بمناورات سریعة كل خطة الحرب التي أعدّھا الإمام یحي إذ تم 

، أوردت الصحف الأحداث ))....ظرف أربع وساعة الاستیلاء على میناء الحدیدة في

لقد خسر ((یعلقّ بن نبي . وتحدّثت عنھا كما لو أنھا كارثة مجملة بمشاریع وأفكار ونتائج

موسولیني بوضوح، أما الآخرون فاندحروا كذلك إلا أنھم لم یفصحوا عن خیبتھم التي 

))... ))ھابیةقبائل متزمّتة متوحّشة تسمّى الو((أبانتھا عناوین الصحف 
.  

كما أطلق  ))المأساة((، على ھذه ))الشھاب((كان تعلیق الشیخ بن بادیس في مجلة       

ھذا ما استخلصھ الشیخ ((، ))إراقة دماء الإخوة المسلمین((علیھا بن نبي، ھو تأسف على 

ھم فمن خلال المقارنة بین الف. عقّب بن نبي بخیبة وحسرة ))...الموقر من ھذه المأساة

البنابي والفھم العلمائي للأحداث وتفسیرھا، یظھر لنا البون الشاسع بین العقلیتین، 

وندرك لم كان لبن نبي كل ھذه المآخذ على العلماء، باعتبارھم فاعلین في تشكیل الرأي 

أصبت بالخیبة ((یقول بن نبي إثر مطالعتھ لتعلیق الشیخ، بعد الأحداث بوقت، . العام

                                                           
 ھذه الدراسة تمھید انظر .  
  فكنت أدعو الله في صلواتي، . عشت أیاما في تأثر بالغ((: لا ننسى أن بن نبي كان سلفیا وھابیا، یقول بن نبي

العفن [راجع  ))والدموع في عیني، أن یُحبط الحسابات الخفیة التي كانت ترید استعمال الإمام یحي لتحطیم ابن سعود
لإصلاح الحركة الوھابیة التي ترعاھا الدولة السعودیة إصلاحا دینیا في الإسلام على غرار اوكان یرى في ] 83/ 

ن الجمیع یتفق مع مالك بن نبي ولا یبدو أ ،]277/ مذكرات شاھد قرن [البروتستانتي في الدیانة المسیحیة 
عثرنا على كتاب من إذ العكس تماما،  وھناك كاتب سعودي یرى. بخصوص الدولة السعودیة والحركة الوھابیة

دولة السعودیة، وأسرارھا الداخلیة وعلاقاتھا یروي لنا ظروف نشأت ال) مملكة الفضائح(صفحة بعنوان  خمسمائة
، واضطھادھم للشعب والشیوخ الخارجیة بأمریكا وبریطانیا، بل والصھاینة، وأحوال الملوك والأمراء والوزراء

إن ((، وباختصار كما جاء في مقدمة الكتاب الموثقة المتنوّعةي الكتاب مجموعة من الأدلة ھذا ویحو .بأسالیب وحشیة
: الشمراني، عبد الرحمن ناصر [راجع . ]19/  1جمملكة الفضائح، [ ))ھي التاریخ الحقیقي لآل سعودالفضائح 

 ].1، جم1988/  1ط. دار الإنسان، بیروت ــ لبنان: ، الناشر )أسرار القصور الملكیة السعودیة(مملكة الفضائح 
مقابل بقائھم على ((الإسلام والعروبة یھ تشو يھ ویذھب الكاتب بعیدا لیرى أن المھمة الأساسیة لحكومة آل سعود

العرش، ولقد رأیت أن واجبي، یدعوني إلى فضح مؤامرة آل سعود، ورد الكید الصھیوني الصلیبي الأھوج، 
والكشف عن أخطر مؤامرة تسري نتائجھا الیوم في جسد الأمة، ودعوة الغیارى والمخلصین إلى الضرب بید من 

  .   ]15/  1مملكة الفضائح، ج[ ))...العرب بلاد في حدید على رؤوس الفساد
 یخدم غرض انتقاء ، لأن ما أوردناه ھنا، فقطقید الدراسة یمكن مراجعة التفاصیل أكثر بالعودة إلى المذكرات 

موسكو ــ واشنطن ( الوعي بالصراع العالمي بین المحورین إزاءالفھم البنابي و البادیسي الفھم العلمائي بین مقارنةال
  . )طنجة ــ  جاكرتا/ 
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تحسّرت على السلفیة الجزائریة ونظرتھا الضیقة ((في السیاق ذاتھ  ، ویضیف))المریرة

  .)) والجبانة

ومن أسباب ھذه المواقف النقدیة، زیادة على حالة غیاب الوعي، ھو انضواء       

العلماء تحت رایة بن جلول بالرغم من إفصاح بن نبي المتكرر حول شكوكھ القویة 

یخدم مصالح الإدارة الاستعماریة سواء عن ونھجھ الذي  بخصوص الدكتور بن جلول

قصد أو عن غیر قصد، كما أكّد ذلك بن نبي في عدد من المواضع في المذكرات قید 

وقد كان إتباع العلماء لبن جلول عن غفلة وحسن نیة، إلا أن المشكلات لا . الدراسة

ثناء حتّى الشیخ ابن بادیس الذي یظھر أ(( تحلّ بحسن النیة في ظل غیاب الوعي

الأحداث العصیبة وھو متحل بشجاعة سامیة، وبكرامة تامة، كان أبعد من أن یعي 

والبطل  ))الحكیم(( وأخیرا، ورغم أنفي، فإن بن جلول رُفع إلى درجة. مغزى الأحداث

  .  ))الوطني رقم واحد

فحسن النیة والفضائل الشخصیة، كما كانت حال العلماء الجزائریین بلا شك،       

ل شيء في سیاق صراع فكري الذي یقتضي فھما أعمق وأوسع للأحداث التي لیست ك

وھنا نذكر قولة رئیس معھد العلاقات الدولیة . تقرر مصیر شعب بأكملھ أو أمة بأكملھا

والاستراتیجیة بباریس باسكال بونیفاس عن سیاسة العواطف والتي میّزت ذلك الجو في 

نفعالات فربما تكون طریق جھنم مفروشة بالنوایا علینا ألا نستخدم فیض الا((تلك الفترة 

  . 1 ))سیاسة العواطف الجیدة لیست بالضرورة سیاسة جیدة. الحسنة

حادثة أخرى، تحكي لنا حالة غیاب الوعي بالمخططات الاستعماریة عند العلماء       

دد من الجزائریین، تتمثل في نزول وفد المؤتمر الذي زار باریس ــ وممن ضمَ الوفدُ ع

الشیخ بن بادیس، الشیخ (العلماء یُعتبرون رموزا بارزة في حركة الإصلاح الجزائري 

ــ بالفندق الكبیر الذي تنزل فیھ ) وشخصیات أخرى.. الإبراھیمي، الشیخ العقبي

كان المشھد بائسا یثیر ((، الفاتنات والغانیات، ھذا بغض النظر عن التفاصیل الصادمة

الفاحشة والمشروبات الكحولیة وفدا ضم الأعضاء البارزین فقد صاحبت : الشفقة 

لم یعي أي من العلماء خبایا الإدارة الاستعماریة من وراء . ))للإصلاح الجزائري

مرامي وخفایا بروتوكول (( اختیارھا لھذا الفندق بالذات، فقد كانوا أعجز من یدركوا

                                                           
  أي  الذي نفى فیھ،) أنا فرنسا(، على غرار فرحات عبّاس صاحب مقال ))لولا فرنسا لكنت مجرّد شماس((القائل

  ]126، 115/ العفن [راجع  ) .مثقّفون أم مثیْقفون(وجود لأمة جزائریة، وكان ردّ مالك بن نبي علیھ في مقال 
ورد للطباعة : روز یوسف، الناشر : ، تر )النصر الإعلامي لخبراء الكذب(فون المثقفون المزیّ : بونیفاس، باسكال  1

  . 29م، ص 2013، 1والنشر، سوریة ـ دمشق، ط
  َوقد أحسست بأن . ن نشاھد جماعة العلماء التي كانت تھمّنا دون سواھا في الفندقأاستطعنا ... (( بن نبي بَ كت

فكان ھو الذي دفع ثمن محادثاتنا إذ اختفى العقبي دون . ن ینبس بكلمةملاحظاتي كانت تحرج ابن بادیس كثیرا دون أ
عابرة ذھب  ثم ظھر لنا بن جلول، وبعد تحیة. أن أدري أین؟ بینما جلس الإبراھیمي بحذر منزویا عن جماعتنا

الوفد ((لأرجح خصیصا لدى رئیس لیجلس بعیدا لیرتشف مشروبا كحولیا بصحبة مندوبة جمیلة، تم انتدابھا على ا
  .] 117/ العفن [. ))  ))ھليالأ
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حاب الملایین، لا یصلح أن یفرض أن مكانا تنزل فیھ فاتنات وغانیات ومن رواده أص

  .  ))، أو قسیس أو حتى رجل سیاسة جدي))عالم((یكون مكانا لـ 

مما یدل (بقي بن بادیس في العاصمة الفرنسیة بضعة أسابیع بعد أن غیّر الفندق،       

في ھذه الأثناء كان یُعرض فیلم ). على أن انتقادات مالك بن نبي قد أتت أكلھا كما قال

L’appel du silence )الذي أثار حماس الجماھیر الباریسیة وھو ) نداء الصمت

اقترح بن ساعي على صدیقھ بن نبي أن یدعو الشیخ ابن . یحي ذكرى الأب دو فوكو

وكانت ((بادیس لمشاھدة الفیلم الكبیر وقد قدّر أن الدرس ضروري للشیخ، یقول بن نبي 

طریقة خفیة، حول مفھوم المھمة نیة صدیقي ھي إعطاء الزعیم الإسلامي درسا ولكن ب

))والرسالة
 ، بید أن ابن بادیس كان مدعوّا في ذلك المساء وفي الوقت المخصص

لعرض الفیلم من طرف صاحب مقھى الھقار الذي اقترح علیھ فیلما آخر موضوعھ 

تسلیة خالصة، وكان الفرق بین بن ساعي وبین صاحب الھقار، أن ھذا الأخیر یمتلك 

وھذا . ))وفازت السیارة بالشیخ ابن بادیس((ا یُعلقّ بن نبي بسخریة مریرة سیارة، أخیر

مما یُحسب ضمن حالة غیاب الوعي بخصوص الصراع الفكري والاستعماري، فأذھان 

العلماء المسلمین الجزائریین لم تكن مؤھلة لفھم أشكال الصراع القائم بین المحورین 

لبن نبي بفضل الخصائص الفكریة التي كان  وأشكالھ في أدقّ مستویاتھا والتي تجلتّ

وأقمت علیھم  ))العلماء((كبّرت أربعا على ((ومھما یكن فقد كتب مالك بن نبي . یتمتع بھا

                                                           
 الأب دوفوكو Père de Foucauld العفن [، الضابط الكبیر والمنصّر المخبر أو المخبر المنصّر /V [ صاحب

تحقیق التحول الاجتماعي والثقافي للشعب الجزائري : وصیة التصرف في شؤون المسلمین، من أسس ھذه الوصیة 
شارل دي : ، نقلا عن 26/ العفن [الحضارة الفرنسیة والخلق المسیحي : فة للاستعمار المسلم بفعل الفضیلة المضاع

كتب الأب دوفوكو في رسالة خاصة بعث بھا ] . 81علي مقلد، ص : فوكو في نظر الإسلام، لعلي مراد، ترجمة 
أعتقد بأنھ إذا  إنني(( 17/05/1956م، منشورة في جریدة لوموند بتاریخ1912سنة ) فیتس جیمس(لصدیقھ الدوق 

لم نستطع تحویل المسلمین بالتدریج عن دینھم وحلمھم على اعتناق المسیحیة، فإن النتیجة الحتمیة ھي تكوّن روح 
إن الروح الوطنیة، العربیة . قومیة جدیدة تؤدي إلى طردنا من الإمبراطوریة الاستعماریة في شمال أفریقیا

قفة التي ستستعمل الإسلام كسلاح فعّال لإثارة الجماھیر الجاھلة، في والبربریة، سوف تنمو في صفوف الطبقة المث
إن السبیل الوحید لضمان عدم طردنا من ھذه الإمبراطوریة، ھو أن نجعل سكان البلاد فرنسیین،  ! ...إمبراطوریتنا

اء الجزائر في جنوبھا ، لقي الأب دوفوكو حتفھ على ید أبن]VI/ العفن [ ))والسبیل الوحید إلى ذلك ھو جعلھم مسیحیین
وماسینیون ھو تلمیذ للأب دي . م، بعد أن قضى العشرات من السنین یزاول نشاطاتھ التنصیریة1916الثائر سنة 

، وكل الذین تتلمذوا على ید دي فوكو عن طریق بماسینیون، كانت ]26/ العفن [ومنفّذ وصیتھ   ]V/ العفن [فوكو 
إننا نعتقد أن سیاستنا ھي الوحیدة التي ((وزراء فرنسا وتلمیذ ماسنیون یقول  لھم نفس الغایات، فمندیس فرانس رئیس

تستطیع إدامة الوجود الفرنسي في الجزائر، وإذا ما قدّر لنا سوء الطالع أن نفقد الجزائر، فإننا سنفقد معھا جمیع 
وقد تكوّن في مدرسة ماسینیون ، وكذا باتیستیني الذي كان یرید دفن القرآن، ]VI/ العفن [ ))أجزاء الإمبراطوریة

نرید دفن ((م، 1936قال في أحد الأیام من سنة  ،]39/ العفن . [م 1931وكان یتلقىّ دروسھ فعلیا بباریس سنة 
  ] .151/ العفن [)) القرآن، ولن نسمح للآخرین بإحیائھ

 ))ئري الذین كانوا ینتظرون قدوم فكان ما یحیرني أنا وأصدقائي ھو بالضبط الفتور الكبیر لزعماء الإصلاح الجزا
ھذه  ))العامة إلیھم حتى كراسیھم، عوض نقل الكلمة الطیبة حتى في أكثر أماكن لھو ھذه العامة مجونا وفسادا

أن العامة من ستأتي  رض العلماءیفت حیثة الدعوة والتذكیر عند العلماء، ھامة یسجلھا بن نبي، حول طریقملاحظة 
وتحمّلھ الأذى في سبیل  للناس وإتیانھ إلیھم )الداعیة الدیني( العالم تواضعالواجب ھو  بینما إلي كراسیھم لتتعلم منھم،

  . ذلك، كما ھي طریقة الأنبیاء 
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ھذه، واعتبرتھم أعجز من فھم فكرة ناھیك عن تصوّرھا  1936الحداد منذ سنة 

))وتنفیذھا
1 .  

  ـ العربــــي التبســـي  2ـ  1ـ  1ـ  1ـ  2

یخ العربي التبسي ھو الآخر، من أبرز من تجسّدت فیھم حالة غیاب الوعي الش      

التي نحاول إبرازھا ھنا، ونراه النموذج الغالب المتكرر لحالة غیاب الوعي ابتداء 

، والتي سجّلت مواقف عدیدة )العفن(حتى الصفحات الأخیرة من مذكرات  87الصفحة 

وھكذا بدأت ((م بعد قراءتھا قول بن نبي انجرّت عنھا انتقادات فكریة وسلوكیة، ونفھ

عوارض البغضاء تتجلى بیننا وزادھا استفحالا سوء نیة الشیخ والعجب وغیاب النزاھة 

))لدیھ
 . وأصل الاختلاف بین مالك بن نبي والعربي التبسي ھو موقفھما المختلف

یئة بطل المتناقض من بن جلول، فبینما كان بن نبي یرى في ھذا الأخیر خائنا على ھ

وطني، كان الشیخ العربي یرى فیھ الرجل الأوحد القادر على تحقیق المطالب، ولم 

یخدم بالضبط أھداف الإدارة الاستعماریة التي ((یدرك أنھ بموقفھ ھذا، غیر الواعي إنما 

))تتوفرّ من جانبھا على خبراء یعرفون تقییم الرجل من نظرة واحدة
 .  

سنطینة، التي لم یخف على مالك بن نبي، كما عبّر في في ق حركة بن جلول      

وھمّھا الانتخابي المحض، ونشاطھا لصالح الإدارة  ))روحھا المجافیة للإسلام((مذكراتھ، 

مجرد تلھیة تصدّ عن حركة ((الاستعماریة بطریقة أو بأخرى، قال بن نبي عنھا بأنھا 

ان إنشاء فدرالیة المنتخبین ((ا، وكتب ، ھكذا فھم بن نبي الأمر، وقد تبیّنھ جید))الإصلاح

 ))الفرنسة((إنما ھو بمثابة دفن للسلفیة، فالأولى كانت تجذب الضمیر الشعبي نحو 

وقد لقى بن نبي بسبب تصریحاتھ ھذه ردّ فعل مضاد من  ))..))الأسلمة((والثانیة نحو 

ة كثیرین، خاصة من الشیخ العربي، الذي افتقر إلى حدس بشأن خطورة الحرك

لم یُدرك الشیخ ((. البنجلونیة على مستقبل الإصلاح وبالتالي مستقبل الجزائر المسلمة

العربي التبسي أیا من ھذه المعاني ولم یكن لدیھ حدس بھذه الأحداث ولم یفھم تحلیلي 

فكان بن نبي یُتھم في فھمھ أو نیتھ كلما عبّر عن شكوكھ، إذ أن العلماء وفي . ))وإثباتاتي

، بل قد عبّر الشیخ ))الرجل الأوحد((عربي التبسي كانوا یرون في بن جلول مقدمتھم ال
                                                           

  . 118 ، صالعفن 1
 ))راجع  ))والشیخ العربي ھو الذي یمنحني إحساسا حادا بھذه العفونة التي تتحمس لھا كل الحیاة السیاسیة الجزائریة
، نذكّر ھنا أن بن نبي كتب نصّھ ھذا وھو لا یزال تحت أثر تلك الآلام التي تجرعھا في سنواتھ ]155/ العفن [

بباریس والجزائر، لذلك نرى ھذه اللھجة الحادة، غیر أنھ یذكر الشیخ التبسي باحترام بالغ ویحزن لمصیره انظر 
شیخ ابن بادیس والإبراھیمي وغیرھم، فكلام ، ونفس الكلام یقال عن ال]11/ الصراع الفكري في البلاد المستعمرة [

  . بن نبي لم یتعلقّ بأشخاص العلماء وإنما بآثارھم باعتبار مسئولیتھم 
 كم ستبتھج الإدارة الاستعماریة وتزدھي، وعلى  ! أه(( أو كما قال في نص آخر، بخصوص ھوس الرجل الأوحد

  . ))الجزائري بأنھ عقیم وبأنھ لا یمكن أن یلد رجالارأسھا ماسینیون، بوجود ھؤلاء المتحمسین لإقناع الشعب 
 وشھادات ھذا الأخیر ،]93، 92/ العفن [رة راجع زیارة بن نبي لبن جلول، وموقف بن نبي بعد ھذه الزیا 

ـ  359/ مذكرات شاھد قرن [، ]126/ العفن [ ومواقفھ التي لا تختلف كثیرا مع تصریحات ومواقف فرحات عباس
361 ،366[.  
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وإذا حطمناه، فلن یكون  ))فرید((ابن نبي غیر مدرك أن بن جلول ((التبسي عن ذلك قائلا 

صفة  ))الرجل الأوحد((رأى مالك بن نبي في ھذا الھوس بـ. ))ھناك من یقدّم مطالبنا

، ولم أملتھ ثقافتھم الإسلامیة الأزھریة والزیتونیة مشتركة بین العلماء الجزائریین

التي تُحسن تقدیر  ))بالضبط أھداف الإدارة((یدرك العلماء أنھم بھذا الھوس إنما یخدمون 

فأفھم أن لعقلیة الأھلیة والقابلیة ((الخطورة الفعلیة للأمور، ولكن، استنتج بن نبي أخیرا 

ة الاستعماریة ضدي وضد أي أحد یسوقھ للاستعمار ھما دوما أفضل وسائل الإدار

  . ))حظھ لیطلع على اللعبة بوضوح

ولكن لو افترضنا أن بن جلول كان أقرب إلى النزاھة وأكثر وعیا، لكان ضرر       

في ھذه الحالة أقلّ، غیر أن العكس كان ھو الحاصل  ))الرجل الأوحد((ھذا الھوس بـ

في تضاعیف مذكراتھ، مما یجعلنا بخصوص ھذه الشخصیة، وقد بیّن بن نبي ذلك 

ندرك السبب الذي حداه لأن یسمّي ھذا الجزء من المذكرات الذي ضمّ ھذه الأحداث 

مھما یكن من أمر فقد تبیّنت، ویمكن تصوّر الألم ((أخیرا یكتب بن نبي ). الفوضى(بـ

فیھ الذي انتاب الضمیر، أنھ لم یبق شيء صاف في الجزائر، لا شيء یبارك الله تعالى 

  .   ))وینمّیھ

بالمخططات والأحداث التي تعبّر عن الصراع الفكري ) غیاب الوعي(إن حالة       

بین المحورین عند العلماء خصوصا، كانت دائما تُستغل لصالح الإدارة الاستعماریة، 

وبالمقابل كانت عقبة صعبة بالنسبة لكل مطّلع على الأمر على غرار بن نبي، ویمكن 

  . ذه الحالة على أنھا مظھر من مظاھر القابلیة للاستعمار النظر إلى ھ

  

  )المكونـات المعرفیـة لحركـة الإصـلاح(ـ النقــد النظــري المجـــرّد  2ـ  1ـ  2

بعد أن عرضنا نقد مالك بن نبي للجانب الفكري للعلمائیة في تفاعلھ مع سیاق       

، ننتقل الآن إلى القسم )الفكرينقد حالة غیاب الوعي بملابسات الصراع (الأحداث 

الثاني من النقد النظري للعلمائیة، الذي یسلط الضوء على الخصائص النظریة للعلماء 

بمعزل عن الملابسات، نتناولھا في ذاتھا أي في بنیتھا المعرفیة التي مثّلت عدّتھا 
                                                           

  بألا أحد  الشیخ بن بادیس لما یشیر إلى نفسھ بعد وفاة عند الشیخ الإبراھیمي ))الرجل الأوحد((نجد ھذا الھوس بـ
ھذا ما دفع مالك بن  ! ))ھ إذا قدر وتوفيفوأشاع حولھ بأن لیس ھناك أي إنسان یمكن أن یخل(( یمكن أن یعوّض مكانھ

وقد یوحي الأمر بأن تكوینھم . الجزائریین ))العلماء((فكرة مشتركة لدى  ))الرجل الأوحد(( والھوس بـ((نبي لأن یقول 
و ) الشيء الوحید(تحدث مالك بن نبي في شروط النھضة عن  وقد .))المشترك في الأزھر والزیتونة عاھة أصلیة

. ))ل كل شيءالتي ھي مشكلة الحضارة أولا وقب((عن حل المشكلة ) الأشیاء الوحیدة(وعن عجز ھذه ) الرجل الوحید(
أشار المستعرب الیاباني نوبوأكي  نوتوھارا الذي قضى أربعین عاما من عمره متجولا  .]158 / شروط النھضة[

نوتوھارا، [في العقل العربي خاصة السیاسي ) الأوحد(في البلدان العربیة ودارسا للثقافة العربیة إلى مظاھر مشكلة 
وكذا المستشرق ] . 39م، ص 2003، 1منشورات الجمل، ط: اشر ، الن)وجھة نظر یابانیة(العرب : نوبوأكي 

دار : عبد الرحمن بدوي، الناشر : روح الحضارة العربیة، تر : شیدر، ھانز ھینرش [الألماني ھانز ھینرش شیدر 
  ] .30 ، ص1949بیروت، دط، العلم للملایین 
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ة للإصلاح، وسوف نرى إن كانت ھذه المكونات أو البنیة المعرفیة تتناسب وطبیع

وكذا محاولة فھم الأسباب التي حدت بابن نبي لأن یُعنى . المھمة المتوقّعة منھا أو لا

  . بل وإلى أضرارھا أیضا ) لافعالیتھا(بھذه العلل في المكوّنات المعرفیة وینبّھ إلى 

ولدى استقرائنا لمآخذ مالك بن نبي المتعلقّة بھذا الجانب، أي المتعلقّة بالمكوّنات       

ة للعلمائیة في ذاتھا بمعزل عن سیاق الصراع الفكري، عثرنا منھا على مواضع النظری

  .في المذكرات التي بین أیدینا  أربعة

في أول ھذه المآخذ یتحدث مالك بن نبي بصفة عامة عن العقل الجزائري، من       

حیث نوع الخطاب الذي یستھویھ، وسوف نرى أن ھذا الوصف ینطبق على العلماء 

حیث كان الأجدر بھم أن یكونوا استثناء، یقول مالك بن نبي في ھذا النص  أیضا،

العقول المحبّة للبلاغة الأدبیة كما كانت ولا تزال عقول كثیر من ...((المقتضب 

من أبرز خصائص ھذا العقل من وجھة نظر مالك بن نبي، أنھ منجذب . ))الجزائریین

  .اطفة منھ إلى العقل إلى الخطاب البلاغي الأدبي الأقرب إلى الع

وقد كان لسفر بن نبي إلى فرنسا وقضائھ بھا عددا من السنین، أثرٌ في اختلافھ       

ومنذ وجودي ((، ))العقل المسلم عامة((في الجزائر و ))العلماء((و ))الوطنیین((الفكري عن 

، فعلى المستوى الدیني مثلا تمیّز ))بباریس، أحسست بأني مختلف عن إخواني المسلمین

وعلى مستوى التفكیر   ))لم یكن إیماني تأملیا وحسب بل عملیا(( إیمان بن نبي بالعملیة

ذلك العقل البراغماتي والعلمي الذي لا یمكن لواقعیتھ ودقّتھ إلا أن تُفاجئ ((أصبح عقلھ 

لنا أن تواجده بباریس  من خلال ھذا یضح ))عقولا تعوّدت عدم الدّقة وغیاب الواقعیة

فعقلھ كان دقیقا واقعیا في مقابل عقل . كان عاملا أساسا في تشكیل فكره وتحدید إیمانھ

بیاني منجذب إلى الخطابات البلاغیة الأدبیة، وإیمانھ كان تأملا وعملا، ولم یكن انزواء 

  .أو ضربا من الدروشة الخرافیة  عن الواقع

                                                           
  120ـ  119 ،108 ،81 ،43/ العفن [انظر الصفحات[ .  
  أنظر [التي ذكرھا بن نبي بخصوص العقل الأوربي  ))عبقریة الأرض(( بعبارة بنابیة أكثر فنیةلیة أو العمصفة

وھذا ما نلمسھ في واحدة من أھم مفرداتھ الفكریة ألا وھي الفعالیة الاجتماعیة للفكرة ]. كتابھ وجھة العالم الإسلامي
  . ]انظر كتابھ شروط النھضة[الدینیة 

 الفكرة الدینیة ذات الفعالیة الاجتماعیة المفقودة، التي كانت موضع نقد من قبل نموذج یحیكان نسجّل ھنا نصّین 
 في أفقیةعكس مودیتھ السماویة لم تنع ؛عبقریة الأرضإلى فتقر ی وھي، بعبارة أخرى، تجسد إیمانامالك بن نبي، 

البنیة  أو الخلل في الإیمان الشرقي یكمن فيولعل سبب ھذا البتر . تجسّد مفھوم الخلافة الإنسانیة في الأرض أرضیة
ومن ھنا ضرورة . التي تسجّل انحرافا عن الخط الحضاري التصاعدي الأول الفكریة سواء المكتسبة أو المتوارثة

مشكلة الأفكار في العالم (، الذي من شأنھ أن یخلق ما أطلق علیھ بن نبي في كتابھ الإصلاح الدیني الثقافي المعرفي
مشكلة الأفكار في : بن نبي، مالك [التي تجعل من الفكرة الصادقة فعّالة، راجع  ))لحظة أرخمیدس((بـ ) يالإسلام

  . ]104ـ  103م، ص 2002دار الفكر بدمش، دط، : بسام بركة، أحمد شعبو، الناشر : العالم الإسلامي، تر 
یدي فوق الواقع، لا انقضاضي على الواقع، إن طائر النفس المشرقیة تحلیق بلبلي لا نسري، تحلیق تغر((:  1النص 

الطائر . عین البلبل لا ترى أرض انطلاقھا أما عین النسر فترصد حركة الأرض. وھو سفر التعب لا سفر الرسالة
= النار والنور في الفكر: طوق، بولیس [ ))الشرقي یسقط في أغنیة اللامرئي لا كالنسر الغربي یسقط في الزمن
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غیر أن ((ى البنیة المعرفیة لحركة الإصلاح بقولھ وفي موضع ثان، یشیر إل      

الحركة الإصلاحیة تعطي انطباعا بأنھا تسعى لتجسید ھذا التغییر الأساسي بوسائل 

، فالبنیة المعرفیة ))فقد كان الأمر یبدو لنا وكأنھ إصلاح النحویین. البلاغة العربیة فقط

أو فقھیات وكلامیات، مما لا  ھنا كانت متشكلة أساس من علوم اللغة من بلاغة ونحو،

ھدف (یفید فائدة فعلیة في إطار الصراع الفكري من جھة، ولا یجدي في إصلاح الفرد 

 ھو الآیة الكریمة من جھة أخرى، فقد كان شعار الحركة الإصلاحیة) الإصلاح الأول
﴿.. . 

�
ْ �� ا بِ وا مَ يرُّ غَ یُ تى� حَ  مٍ وْ قَ ا بِ مَ  يرُّ غَیُ  لاَ  اللهَ  ن� ا ، نراھا تشیر إلى أھمیة ]11/ الرعد [ ﴾... مْ هِسِ فُ ن

إصلاح الإنسان في فعل التغییر، وھنا تظھر البنیة المعرفیة للإصلاح وھي عاجزة عن 

تحقیق كفایة ھذا الشرط الفردي الأساس، فبناء الإنسان لا یتوقف على الفقھ والبلاغة، 

  .طبیقیة كثیرة وإنما یحتاج خطة متكاملة تتقاطع فیھا فروع علمیة نظریة وت

وقد كان لھذا العقل المیّال إلى البیان، إسقاطات واقعیة ذات شأن، فقد كان یتم من       

خلالھ الحكم على الأكفأ والأصلح، وبإسناد الشیخ ابن بادیس مصالح الجمعیة بباریس 

كان ربما نجمھ یسطع في صنعاء أو القاھرة حیث یمكن ((إلى شیخ الورتلاني فقط لأنھ 

لمات البرّاقة والمفخمة أن تقوم مقام الأفكار ولكنھا تعجز عن ذلك في بلد غربي للك

 ))...یفرض لیس فقط معرفة دقیقة بخصوصیاتھ ولكن یتطلب أفكارا واضحة ومضبوطة

یتضح المعیار المعتمد في تمیز الأنسب وذلك لدرجة معرفتھ بالبیانیات والفقھیات، التي 

  .ي فتیلا لا تغني في حلبة الصراع الفكر

، في نقطة تقاطع، یعبّر عنھا بن ))الوطنیین((تلتقي المقاربة العلمائیة ھنا مع مقاربة       

ومھما یكن، وكلما ((في فھم المجریات، وھو ما سجّلھ ) السطحیة(نبي بكل مباشریة بـ 

ول سطحیة، فالطرف الأ ))العلماء((و ))الوطنیین((تعمّقت في فھم الأشیاء، بدت لي مقاربة 

یعتقد أن بإمكانھ حل قضیة سیاسیة بالمھرجانات الخطابة في قاعة بوھلییھ أو في قاعة 

  . ))لامیتییل، أما الطرف الثاني فكان یعتقد أنھ بمقدوره حلھّ بالنحو العربي

                                                                                                                                                                             

/ رصد حركة الأرض / انقضاض على الواقع ]. (324م، ص 2000دار نوبیلیس، بیروت، : العالمي الناشر 
  ) .عبقریة الأرض= السقوط في الزمن 

، وإنما إلى الصلة بین النفس المفردة kosmosفتطور الفكر الشرقي لا یھدف إلى تأمل الكون المنظم ((:  2النص 
ر كل الاھتمام على النجاة الشخصیة وعلى التوتر بین الكمال المحتاجة إلى النجاة وبین ربھا؛ ذلك أنھ اذا اقتص

الإلھي والنقص الإنساني، أصبحت العین عمیاء عن العالم الخارج عن الذات الخاصة، ولم یعد ثمّ تفكیر في نظم 
الخاصة  إبصار العالم الخارج عن الذات/ ل الكون المنظم تأمُّ ] . (52 /روح الحضارة العربیة [ ))العالم الموضوعیة

بخصوص تعمیم ھذا الاعتقاد وجعلھ طابعا میّز العقل  ) .عبقریة الأرض= التفكیر في نُظُم العالم الموضوعیة / 
شمس العرب تسطع على (الشرقي فإن للمستشرقة الألمانیة زیغرید ھونكھ رأي معاكس وھو المثبت في كتابھا 

العربیة (لنا عن عبقریة الأرض الشرقیة  ، والتي تكشف255إلى  76، راجع خاصة الصفحات من )الغرب
فؤاد حسنین علي، : ، تر )فضل العرب على أوربا(شمس العرب تسطع على الغرب : ھونكھ، زیغرید ) [الإسلامیة

  ] .م1986مكتبة رحاب، الجزائر، دط، : الناشر
  108العفن، ص : راجع .  
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ھي الإجابة الصحیحة على السؤال ) النفي(من خلال فھم ما سبق تكون الإجابة بـ      

التي تمثّلت في الفقھیات ) العلماء(معرفیة لحركة الإصلاح إذا ما كانت المكونات ال

متناسبة مع ) الأزھریة والزیتونیة(والكلامیات والبلاغیات والأدبیات بالطریقة التقلیدیة 

  .      حجم مھمة الإصلاح المتوقعّة في سیاق الذي رأیناه 

  

  ـ النقــــد العملـــي للعلمائیـــــة 2ـ  1ـ  2

  

الجزء سنتطرق لعرض الآراء النقدیة لمالك بن نبي للوجھ الثاني من في ھذا       

ونقصد بھ سلوك العلماء ــ المنبثق عن بنیتھم الفكریة . العلمائیة، وھو الجانب العملي

الروح (ضرورة ــ، ویتفرّع ھذا النقد إلى قسمین أیضا، الأول یفحص أخلاقیات العلم 

  ) .المصداقیة(ي مدى تطابق معتقداتھم مع أفعالھم عند العلماء، والثاني ینظر ف) العلمیة

  

  ـ مشكـــلة الـــروح العلمیــــة  1ـ  2ـ  1ـ  2

أخلاقیات العلم، ولیس ) L’ esprit de la science(نقصد بالروح العلمیة       

ولا یمكن لھذه الروح أن تُعرف إلا من خلال أخلاق من تجلتّ فیھ، فتنعكس . العلم نفسھ

كـ الموضوعیة والتواضع إلى غیر ذلك من الأخلاقیات التي ینبغي أن تتوفر  في حالات

ھذه الأخلاقیات ھي شيء آخر غیر العلم . لدى العالم أو السالك في طریق العلم

ومھمتنا ھنا ھي فحص مدى فاعلیة ھذه الروح عند العلماء ) المعرفة المكتسبة(

  . الجزائریین، بعد التحقق من وجودھا أولا

كان لزاما، ونحن نتحدّث عن الروح العلمیة، أن نتوقف عند حادثة الحوار الذي       

دار بین مالك بن نبي والشیخ العقبي، فقد كشف ھذا الحوار لبن نبي إلى أي مدى یفتقد 

وكان موضوع الحوار ھو المحاضرة التي . العلماء المسلمون الجزائریون لھذه الروح

بعد ھذه الجلسة مع الشیخ العقبي، إضافة إلى تراكمات . ألقاھا بن ساعي في العاصمة

، كما صرّح ھو بذلك، ومن ھنا أھمیة ھذا 1أخرى، ستھتز ثقة مالك بن نبي بالعلماء

  .الاختیار 

ونسجّل أولى ملامح الموقف النقدي للسلوك العلمائي في قول مالك بن نبي لما       

لي أن أنتظر عودة الشیخ العقبي مما ومھما یكن، فقد كان ع((كان ینتظر قدوم الشیخ 

                                                           
 س من القرآنالسیاسة كدر(ا قبل الآن لتي أشرنا إلیھمحاضرة بن ساعي ا. (  
  . 46العفن، ص : ینظر  1
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، ولا یخفى على 1 ))كان یلقیھ في أحد مساجد العاصمة ))درسا((اصطلح على تسمیتھ 

وكأنھ ) مما اصطلح على تسمیتھ درسا(قارئ ھذا الكلام الإیحاء السلبي في قول بن نبي 

بن نبي إلا  تھكّم یعكس تشكیكا في قیمة نشاط الشیخ العقبي، وھذه النظرة لم تنشأ عند

بعد معرفة متراكمة بالعلماء وطبیعة تفكیرھم ونشاطھم باعتبار الأحداث التاریخیة 

] . بفتح المیم[والسیاقات الاجتماعیة في إطار الصراع الفكري في البلاد المستعمرة 

  :وباقي الملامح النقدیة الأخرى نتناولھا نقطة نقطة كالتالي 

         ـ الوثوقیــــة 1ـ  1ـ  2ـ  1ـ  2

أیھا الشیخ، ما رأیكم ((بعد قدوم الشیخ العقبي طرح مالك بن نبي علیھ ھذا السؤال       

أجابھ الشیخ العقبي  ))ثّرةفي محاضرة بن ساعي؟ لقد سبق وأن قیل لي ھنا أنھا كانت مؤ

بالفعل كانت محاضرة بن ساعي حسنة ولكنھا عبارة عن سرقة أدبیة أو قل عدّة ((

شعر بن نبي بإحباط أمام ھذا الاتھام غیر المتحفظّ في اللھجة . ))ركبةسرقات أدبیة م

أذھلني ھذا التأكید في وضوحھ وخلوه من أي تحفظّ أو تردد في الصوت ((وفي الحكم، 

وذلك لأن بن نبي كان رفقة صدیقھ بن ساعي أثناء تألیفھ لھذه المحاضرة . ))أو في الحكم

صیا كیف تم تحریر ھذه المحاضرة في غرفة لقد أصابني الإحباط لأني أعلم شخ((

، فلا یمكن أن تكون مجموعة سرقات أدبیة مركّبة كما اعتقد ))صغیرة بنزل بباریس

 الوثوقیة: تكشف لنا طریقة إجابة الشیخ العقبي عن بعض المثالب كـ . الشیخ وبقوّة

دلنا على التي أفضت إلى عدم التورّع في إطلاق الأحكام دون تثبّت، وھذه الصفة ت

  .الروح العلمیة المفقودة وإن وُجد العلم 

زد أن بن ساعي لم یتمكّن ((لم یتوقف الشیخ العقبي عند ھذا الحدّ بل أضاف قائلا       

لقد خارت عزیمتي ((فكان شعور بن نبي كما عبّر عن ذلك  ،))حتى من تلاوة نصّھ جیدا

 .  ))لغیرة والكذب والدناءةأمام ھذه العقدة التي لمست فیھا جملة من العیوب كا

  

  ـ مركزیـــة المشــــــرق 2ـ  1ـ  2ـ  1ـ  2

اعتقاد ساد عن العلماء الجزائریین بأن العلم والنبوغ لابد أن یكون شرقي       

المصدر، فإن نبغ أحد من المغاربة، شُكّ في قیمتھ ونُظر إلیھ باستصغار، ولا یتوقف 

بل یُترجم ھذا الاعتقاد ) القیمة والنظرة المستصغرة الشك في(الأمر عند مجرد الاعتقاد 

                                                           
  . 35 مصدر السابق، صال 1
  القطعیة / الوثوقیةdogmatisme حالة ذھنیة تنتج في ظل غیاب الروح العلمیة فیرى الوثوقي أو القطعي في ،

 الموسوعة[ینظر  .الأحكامعلى الوقائع ولا یتورّع في إطلاق  یُكابرَ ف ))حقائق لا تنازع، وتعلو على النقد((متبنیاتھ 
دار : صادق جلال عظم، جورج طرابیشي، الناشر : وضع لجنة من العلماء والأكادیمیّین السوفیاتیّین، تر :  الفلسفیة

  . ]376 م، ص1985، 5الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، ط
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الاعتداء (إلى سلوك، فتُمارس ضد النابغ ھاھنا ممارسات إما موجبة كغمز قناتھ 

  ) . التھمیش(أو ممارسات سالبة كمؤامرات الصمت ) الرمزي

یتابع بن نبي سرد أقوال الشیخ العقبي وھو یحاول البرھنة على كلامھ السابق       

ني أؤكد أن بعض مقاطع ھذه المحاضرة لا یمكن أن تكون بقلم جزائري یحرر إ((

فھذا النص اذن یكشف لنا عن . ))فلا نجد مثل ھذا الأسلوب إلا في المشرق. بالعربیة

، فجلّ علماء الدین في تلك الفترة، كان لدیھم ذاك التصور )المركز والھامش(مشكلة 

))منبر الأنبیاء((التقدیسي للمشرق، باعتبار أن الشرق 
یتجلى النور عبر ((ومن الشرق  1

))التاریخ
وھذه النظرة لیست بدعا فھي متوارثة، إذ من المعروف في تراثنا الإسلامي  ،2

أنھ كان لابد على العالم أن یسافر إلى المشرق استكمالا لرحلتھ العلمیة، ولنیل 

ن المشكلة المركز والھامش وھذا التقلید یعبّر ع. المشروعیة لدى قومھ أیضا عند عودتھ

في الثقافة العربیة، أي تبعیة المغرب إلى المشرق، والإعلاء من شأن كل ھو مشرقي، 

والریبة في كل ما ھو مغربي، وتجد ھذه النظرة خاصة لدى / في مقابل الانتقاص من 

الفقھاء، وموقف الشیخ العقبي یدلنا على ھذا، ولعل ما یُفسر لنا لجوء الشیخ العقبي 

لنسبة محاضرة بن ساعي إلى قلم مشرقي ھو طبیعة المحاضرة نفسھا، لقد كانت طرحا 

فقد نجح بن ساعي بالفعل ((لم تعتد علیھ الذھنیة العلمائیة في تلك الفترة، یقول بن نبي 

سیاسة ((أقول الیوم ( ))مبادئ سیاسة النصر((وباقتدار من أن یستخلص من القرآن 

فتمیّز  ))الجزائریون ))العلماء((في شكل أدبي لم یعتد علیھ  وأن یجمع الكل) ))الفاعلیة

الطرح وشذوذه عن النمط الفكري العام أدى بالشیخ العقبي ألا یتردد في نسبتھ إلى قلم 

المفقودة عند ) الروح العلمیة(وھذا لم یكن لیحصل لولا . مشرقي، بدون أي دلیل معتبر

  .العلماء 

  الذات ـ تضخّــــم 3ـ  1ـ  2ـ  1ـ  2

ھذا العیب أیضا لمسناه في النماذج التي صاغھا بن نبي في مذكراتھ، حیث یرى       

العالم لنفسھ فضلا على غیره بسبب ما حواه من ثقافة دینیة ویلقیھ ھنا أو ھناك من 

دروس في فقھیة، فیتوقّع بناء علیھ ــ وإن لم یبد ذلك ــ معاملة خاصة، وھذا ناشئ من 

  . صاحبھا، وسنلحظ ھذه العلةّ وانتقاداتھا في أراء بن نبي الآتیة تضخّم الذات عند

لم یغفل بن نبي أن ینقل لنا انطباعاتھ عن حال الشیخ العقبي وبعض ما ظھر منھ،       

أثناء المحاورة، وقد استخلص منھا بن نبي عدة معان، كما ھي عادة ھذا الفیلسوف في 

كان الشیخ یتأوّه من التعب، ((، یقول )الأفكار عالم(وصولا إلى ) عالم الأشیاء(تجاوز 

. تعب تسبّبت فیھ الدروس التي كان یلقیھا في المسجد ومن العرق الذي كان یُندّي جسمھ

                                                           
  . 15النار والنور في الفكر العالمي، ص : طوق، بولس  1
  . 254 المرجع ذاتھ، ص 2
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وقد صدمتني من البدایة شكواه المبالغ فیھا لأني كنت أرى في ھذه المبالغة شھادة عن 

نطباع لدى الناس بأنھ مرھق یسعى لإحداث ا ))عالم((ھم جسدي باعتباره علامة أو عیب 

من خلال ھذه . 1 ))لا یشتكي من بواسیره أو من زكامھ لیس بعالم كبیر ))عالم((و. فكریا

الدلالات التي بدت على الشیخ في تلك اللحظة، فھم بن نبي عقلیة الفقیھ الجزائري، 

و بعبارة الذي یحاول أن یترك انطباعا لدى الآخرین عن جھوده المبذولة في بثّ العلم، أ

  .  أخرى أفضلیتھ كعالم

 )فعل المقارنة(ولعل الذي جعل مالك بن نبي یتنبھ إلى مثل ھذه الإیحاءات، ھو       

فقد أتاحت لھ سنوات تواجده بفرنسا ولقاءه بنماذج من العلماء ھناك، عقد مقارنات بین 

ھ والروح الأوربیة ھؤلاء وبین العلماء الجزائریین، بین الذھنیة العلمائیة المعاصرة ل

التي ) مدرسة المیكانیكا والكھرباء(مدیر المدرسة ) تواضع(فھو یتحدث عن . الحدیثة

وكان مدیر المدرسة، ((، یقول ))بحر العلوم((و ))قدیس العلم((درس فیھا، ویصفھ بـ

، وسبب ھذا الانطباع ))بخاصة، یتجلى لي في صورة قدیس یتوجھ للعلم وینذر نفسھ لھ

فقد أسرتني ...((یضا یذكره بن نبي، في أول لقاء جمعھُ بمدیر المدرسة ھو حوار أ

ـ السید بن : وقد خاطبني یومھا قائلا . قداستھ منذ لقاءنا الأول عندما ذھبت لتسجیلي

الموضوع  ))دفتر الأسئلة((نبي، عندما یشغلك سؤال تصعب الإجابة عنھ، فاطرحھ في 

وإذا تعذرت الإجابة . ة الإجابة عنھ أثناء الدروسوسیتولى الأساتذ. في متناول التلامیذ

عنھ في الحین، لأننا لا نعلم كل شيء، سندرسھ ونبحث فیھ خصیصا حتى نجیب التلمیذ 

الذي أحسھ بن نبي من ھذا النموذج لعالمٍِ ) التواضع(ا مثل ھذ. ))في حدود إمكانیاتنا

 L’ esprit de la(لم ما أثار انتباھي في أوربا ھو روح الع((غربي، جعلھ یقول 

science (والروح العلمیة مُقدّمة على العلم من حیث القیمة ))أكثر من العلم نفسھ ،

إذ یقول ) التواضع(ومن حیث الزمن، ولعل أھم مظھر من مظاھر الروح العلمیة ھو 

البحر من ((التواضع الذي أبداه ھذا ((بن نبي أن أكثر ما أدھشھ في ھذا الرجل العالم 

ویضیف بن نبي في سیاق المقارنة . ))الحقیقي وھو یعترف بأنھ لا یعلم كل شيء ))مالعلو

الجزائریین الذین لم أعرف منھم أحدا یُقرّ بجھلھ  ))العلماء((وتذكرت بإشفاق تحذلق ((

، الذي تمكّن بن فعل المقارنة ھنا نلاحظ. ))ویعترف بقصور علمھ في مسألة من المسائل

  . مثالب العلماء الجزائریین وممیزات الروح العلمیة في أوروبا  نبي من خلالھ أن یمیّز

وفي سیاق إبراز قیمتيّ التواضع والبساطة كأھم تمظاھرات الروح العلمیة في       

مقابل وھم الأفضلیة أو تضخّم الذات الملحوظ عند العلماء الجزائریین، نذكر قصة لقاء 

اتھ التي ألقاھا في نادي اتحاد الشبان بن نبي بالمستشرق ماسینیون في إحدى محاضر

                                                           
  . والتي تلیھا 45ص  العفن، 1
  423، 422/ مذكرات شاھد قرن [، ]179، 178/ العفن [راجع [.  
 غیر أن الوعي المزدوج المكتسب قد أحدث تأثیرا خاصا (( البنابي أو الوعي المزدوج في الفكر أثر المقارنة انظر

  ] .49/ العفن [ ))على طباعي
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والجامع المشترك بین قصة المدیر مدرسة المیكانیكا والكھرباء وقصة . المسیحیین

ماسینیون ھذه، ھو كون الحادثتین عملتا معا على ترسیخ ھذا الانطباع في ذھن بن 

وذج فما نم. نبي، أي انطباعھ عن أثر الروح العلمیة في فاعلیة الحضارة الغربیة

المدیر وماسینیون اللذین جسّدا حضور الروح العلمیة إلا أیقونات ھذه الحضارة في 

كما ھو الشأن بالنسبة للشیخ العقبي ومن سلك مسلكھ من العلماء الجزائریین . عنفوانھا

  . فقد كانوا أیقونات لغیاب الروح العلمیة في حضارة ھي في مرحلة انحطاطھا 

متخلقّا بھذه الروح العلمیة الذي یُعتبر التواضع أھم  )لماعا(ونموذج ماسینیون       

عندما انتھت المحاضرة ((تمظھراتھا، كما أسلفنا، ترك أثره في مالك بن نبي، كما یكتب 

كان یحمل خریطة جغرافیة كبیرة استعان بھا في ]. ماسینیون[التففنا حول البروفیسور 

تعد لیركب میترو الأنفاق في ھذه وكان یس. محاضراتھ وطواھا وحملھا تحت إبطھ

اذن  ))...لقد تأثرت ببساطة ھذا العالم المسیحي. الساعة المتأخرة للعودة إلى منزلھ

بساطة ماسینیون أثّرت في ذائقة بن نبي، بالرغم من العلاقة بینھ وبینھ والتي تكشف 

ا في عنھا مذكرات العفن لأول مرة على نحو صریح مفصّل، وقد سلطّنا الضوء علیھ

في نفس لحظة التأثر ببساطة ھذا العالم، یتخذ بن نبي من جدید موقف . الفصل الأول

لقد تأثرت ببساطة ھذا العالم المسیحي وحضر مخیلتي تحذلق ((المقارنة الذھنیة لیُسجّل 

المسلم في الجزائر الذي یُبدي وجھا مكشّرا ویظھر الاستیاء ویتأفف من  ))بئر العلم((

ھذا دون أن ننسى العدید من . برازه بعد درس صغیر یلقیھ في الفقھتعب یحرص على إ

  . ))المرافقین الذي یحملون عنھ أغراضھ

أخیرا وعلى إثر الحوار الذي دار بین بن نبي والشیخ العقبي ترسّخ اعتقاد بن نبي       

في عدم جدوى العلماء المسلمین في الجزائر، بعد ما سمعھ من كلمات الشیخ التي 

صدمتني ھذه الكلمات ومستني في أعماق شعوري ((. ))الثقافة الإسلامیة((س مرض تعك

))واھتزت ثقتي في العلماء(...) وفي مناصرتي للإصلاح وفي أنفتي وذكائي 
1.  

  

  ـ مشــــكلة المصـــداقیــــة 2ـ  2ـ  1ـ  2

غیاب التطبیق،  في ھذا القسم الثاني من النقد العملي للعلمائیة یُسجّل بن نبي حالة      

أي الفصل بین . وھي خصیصة سلبیة أخرى بارزة من خصائص السلوك العلمائي

الفكرة والعمل، كأن یتبنى العالم فكرة ما ولكنھ لا یطبّقھا، لیس لظرف قاھر یفوق 
                                                           

 بھذا التألق  ))الروح((ثم أدركت بعدھا، أن ھذه ((، )لیة العالم الغربيكل فاع(مالك بن نبي أن الروح العلمیة ھي  یرى
  . ]51/ العفن[ ))، تمرّ دون أن یتنبھ لھا أحد من غالبیة المسلمینكل فاعلیة العالم الغربيوھذه الجاذبیة الإنسانیة، أي 

 ات الصراع الفكري في البلاد ملابسعن  بعیدا في شخصیة ماسینیون، المحض أي أننا نتناول ھنا الجانب العلمي
  . في الفصل الأول  كما تناولناه، ]بفتح المیم[المستعمرة 

  . 46 ، صالعفن 1
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في حال كان ھو صاحب الفكرة، أو لقِصَر نظرٍ یمنعھ من  مسؤولیتھ، وإنما لجبن كامن

  . في حال كانت الفكرة لغیره  للفكرة رؤیة العوائد المفیدة

والاقتباس الآتي من المذكّرات قید الدراسة یؤكّد ھذین السببیْن اللذین حددناھما       

یجب أن أقول الآن وعلى ضوء تجربة طویلة، أن ((على أساس الاستقراء، یقول بن نبي 

وعلى قدر من الجبن  علماءنا كانوا دوما على قدر من الجھل یحجبھم عن إدراك الأفكار

وعلى قدر من ((یؤكّده قول بن نبي " جبن كامن"فقولنا لـ. ))لتطبیقھا إذا كانت ثمّة أخطار

یمنعھ من رؤیة العوائد  قصر نظر"، وقولنا لـ ))الجبن یمنعھا أذا كانت ثمّة أخطار

، ))كاركانوا على قدر من الجھل یحجبھم عن إدراك الأف((یؤكّده قولھ " المفیدة للفكرة

وكلمة الإدراك في ھذا السیاق تشمل إدراك الفكرة في ماھیتھا وآثارھا وفي سیاقھا 

ومن خلال التحلیل الآتي، سنحاول الوقوف عند ھذه الآفة وذلك بعرض . ونحو ذلك

  .لنماذج متنوعة نستحضرھا من المذكّرات قید الدراسة 

 ))مقرّر میشال((الاستعماریة ، أصدرت الإدارة في ثلاثینیات القرن الماضي      

وكانت ردّة فعل العلماء أن احتجّوا على ھذا . والذي یقضي بمنع المساجد على العلماء

لم یكن لیتحمّل فكرة منعھ من الذھاب ((المقرّر، فالشیخ العقبي مثلا، كما علقّ بن نبي 

ة فعل وتمثلت ردّ  ))للصیاح والتصبّب عرقا، كل مساء، في مسجد الجزائر العاصمة

الشیخ العقبي في نشر رسالة باسم كافة العلماء حرّرھا الشیخ نفسھ وطبع منھا الآلاف 

من السھل ((، إذ ))ماذا یصنع بھذا العدد الكبیر من الرسائل((لم یدر الشیخ .. من النسخ، ثم

قرّر الشیخ أخیرا إرسال ھذا المخزون الكبیر .  ))قول شيء ولكن من الصعب تحقیقھ

 إلى بن نبي في باریس، ولم یرفض مالك بن نبي ذلك لمیلھ المعلوم من الرسائل

طلب مني الإصلاح الجزائري خدمة ((، رغم مآخذه علیھم )العلماء(للإصلاح الجزائري 

  .))فلا تتصوّرا أنني سأرفض أداءھا

مشكلة (ومن خلال سلوك الشیخ العقبي ھنا نلمس ھذا الخلل، الذي نحن بصدده،       

على كل حال، فقد كانت استجابة مالك بن نبي فوریة، إذ . والسبب واضح) اقیةالمصد

                                                           
 ھذا ]177/ العفن [ راجعلشیخ العربي التبسي موقف ال أیضا بھاشھو مُ و. كموقف الشیخ العقبي الذي نعالجھ ھنا ،

 ))ردّ الفعل النسوي أمام المسئولیة الحقیقیة((مواربة بـ الجبن أو رد الفعل المازوخي الذي أطلق علیھ بن نبي بدون 
لذلك لا یمكننا أن ننقص من أو نزید في ھذا الموقف الحاد لبن نبي من العلماء نظرا لخطورة  .]118/ العفن [راجع 

العفن [العلماء راجع ) نفاق(و ) فضائح(موقعھم وحساسیتھ وتأثیره، بل إنا نرى مالكا في مواضع أخرى یتحدث عن 
 /155. [  
  العفن [والفضیل الورتلاني  ]182، 179ـ  178/ العفن [والعربي تبسي  ،]45 /العفن [مثل ابن بادیس/ 

165[.  
 الجھل  ناتج ضرورة عن النظر وقصر.  
  65، 65/ العفن [، راجع ستناد إلى سیاق النصبالام، 1933نرجّح أن تكون سنة[ .  
 العلماء إلى  والتي تؤكدّ میل مالك بن نبي على سبیل المثال لا الحصر،] 81، 66 ،65/ العفن [ظر ان
  . علیھم رغم مآخذه العدیدة والشدیدة )حركة الإصلاح الجزائري( نیائریالجز
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قام فور تسلمّھ للمخزون بتحریض الطلبة الجزائریین، ثم حرّر رسالة موجّھة إلى 

، وتم نشرھا أیضا في جریدة )الدفاع(، La Défenseالإدارة، وتم نشرھا في جریدة 

ومن جھة أخرى قام بن نبي بتجنید بعض  .أخرى تصدر بالعربیة في الجزائر العاصمة

ولم یتوقف مالك عند ھذا الحدّ بل ألقى . الطلبة الذین قبلوا حمل وتوزیع المنشور معھ

قدرت ورفاقي أنھ من الأفضل إرسال المنشور لبعض ((بالقضیة في الساحة الفكریة 

وبھذه . ))صندوق للدعایة((المخاطبین عبر البرید، فشاركنا في جمع مساھمات لتشكیل 

))...الطریقة استطعنا أن نوصل الخطاب إلى برلمانیین وكتاب وصحافیین
 .  

ونلاحظ الآن كیف تتخذ الفكرة عند بن نبي آفاقا أوسع وكیف استطاع بفلسفتھ       

أن ینقل الفكرة من حیّز الإمكان إلى حیّز الفعل ) الواجب(و) العمل(القائمة على فكرتي 

ھذا بالرغم من . وع الإیجابي الحي الذي یجسّد مفھومھ للفاعلیةفتتخذ لدیھ شكل المشر

فما القول لو كان . ))مقرّر میشال((أي فكرة الاحتجاج ضد . أنھ لم یكن صاحب الفكرة

وفي المذكرات التي بین أیدینا أمثل عدیدة، تؤكّد على مصداقیة . ھو صاحب الفكرة

الممارسة، ومن ذلك خططھ الإصلاحیة مالك بن نبي في مطابقتھ التامة بین الاعتقاد و

التي كان ینوي تحویلھا إلى مشاریع عملیة في مختلف القطاعات أینما حلّ وارتحل، 

  .والأمثلة على ھذا كثیرة وھي مبثوثة في حنایا سیرتھ 

لم یتلق بن نبي وھو یخوض ھذه المعركة الإعلامیة أي دعم، لا من محترفي       

كما لقّبھم، ولا من العلماء أنفسھم موضوع مقرر ) لمنصاتوطنیة ا(البولیتیك أصحاب 

وبینما كنّا نكدّ ونجھد أنفسنا من باب إلى آخر، كان ((أما بالنسبة لأولئك یقول  !المنع

یتباھون في الحي اللاتیني وینتظرون موعد مھرجانھم الخطابي  ))الوطنیة((ممثلو 

و بفلس واحد لمواجھة مصاریف المھمة في لم یمدّوني ول((وأما بالنسبة للعلماء . ))القادم

.  ))مدینة كل شيء فیھا بثمن وبخاصة الانتقال من نقطة إلى أخرى بوسیلة میترو الأنفاق

  . ))فلم أعثر لھم على أثر ))العلماء((أما ((وكتب أیضا في السیاق ذاتھ 

قة عند العلماء ھذا ویمكننا القول بأن مالك بن نبي قد استشفّ الحالة العقدیة العمی      

والتي كانت مبعث ھذه السلوكیات المتمثّلة في التكاسل والتخاذل والجبن في السیاق 

فھو یسجل نصا رمزیا أقرب إلى روح التھكّم . الصراع الفكري والأحداث التاریخیة

  : والنقد الساخر، وفي نفس الوقت یحیط فیھ بأھم خصائص العلمائیة 

، وببطن ا، ولكن على شرط وصولھا بتأن وببطءإنھم یحبون الجنة طبع((      

: وأن ینتظرھم ملك ــ أقصد مازحا شكل ملك ــ یقول لھم . ، وبفكر خاوشبعان
                                                           

  وكانت الجریدة الوحیدة التي لمسنا فیھا أمرا یعنینا ھي ((وفعلا لم تكن النتیجة مخیبة))L’Action(( )النشاط (
  . ]67/ العفن [ ))یةالملك
  ،تجربة نادي التربیة والتعلیم في شارع شابولییھ (بینما نرى عند بن نبي سرعة الاستجابة وإیجابیتھا وفعالیتھا

  . )كمثال على ھذابمارسیلیا 
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ادخلوا، أیھا السادة، أنا أعلم أنكم تعبتم كثیرا في ھذه الحیاة الدنیا غیر أن فرُُشا ناعمة ((

وما . ضمن مصیره بأقل التكالیفإنھ نقد لإیمان أندیجیني اطمأن لحالھ، و.  ))تنتظركم

التي جعلت من القرآن كتاب  ))تجلیّات الثقافة الإسلامیة((مثل ھذا الإیمان إلا تجلّ من 

وقد انتقد بن نبي ھذه . الكلمة الطیبة ولیس العمل الصالح على حد تعبیر مالك بن نبي

))عاھة أصلیة((الثقافة في عدد من المواضع في مذكراتھ واعتبرھا 


شتركة بین م 

أصبحت استفظع ثقافة الأزھر ..((العلماء الجزائریین من إنتاج الأزھر والزیتونة، 

والزیتونة التي تقتل الضمائر والأرواح واعتبرھا أسوأ كارثة یمكن أن تُھدد العالم 

وحتى یعیش الإسلام أو یبعث من جدید في الضمائر، یجب تخلیصھ مما . الإسلامي

، ھذه الثقافة التي تلوّث الأرواح وتذل الطبائع وتضعف ))میةالثقافة الإسلا((یُسمى 

  . ))الضمائر وتخنّث الفضائل

لم یكن إیماني ((بعكس إیمان بن نبي نفسھ الذي یصفھ في أحد المواضع بقولھ       

فقد أصبحت ذلك العقل البراغماتي والعلمي الذي لا یمكن . تأملیا وحسب بل عملیا

لذلك أظْھَر .  ))تفاجئ عقولا تعودت عدم الدقة وغیاب الواقعیة لواقعیتھ ودقتھ إلا أن

إذ كنت أكشف لھم عن إسلام لا علاقة لھ بإسلام ((إسلاما أقلق الإدارة الاستعماریة 

ویشیر أیضا إلى فھمھ الخاص للإسلام في موضع آخر كمقابل . ))... ))الأھالي((الأندجین 

كنت بالطبع أتفھّم (( ھ عن بعض علماء الجمعیةفي سیاق حدیث لـ الثقافة الإسلامیة

  .  ))بینما كنت أدعو للإسلام والحضارة ))الثقافة الإسلامیة((موقفھ، فقد كان یدعو لـ 

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                             
  فن الع[راجع . متابعة سیره، أو التخلي عن أفكاره عن ھذا ھیثنبالكاد كان یجد بن نبي قوت یومھ، ومع ذلك لم /

160[ .  
  150/ العفن [ینظر. [  
 نماذج علمائیة كما رأینا، بل ساھمت إلى جانب ذلك، في  تــ التي أفرز ))الثقافة الإسلامیة((مظاھر ھذه  بعض

 كان بن نبيقد رائیلیة والإغریقیة، وتدھور العالم الإسلامي ــ تمثلت في تلك التفسیرات المحشوة بالخرافات الإس
للبروفیسور  العفوي والمباشر سؤالھ ومن مظاھر ھذا الفصلعن جوھر الإسلام،  فصلا تاما فصلھا صارما في

السید الأستاذ، ألا تعتقدون أن تدھور العالم الإسلامي مرده، فضلا عن أسباب ((ماسینیون عقب إحدى محاضراتھ 
، وكان ھذا السؤال مما ]37/ العفن [ ))؟أخرى، إلى أن التفسیر القرآني محشو بالخرافات الإغریقیة والإسرائیلیات 

  .لفت ماسینیون إلى ضرورة مراقبة ھذا الطالب 
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  )كمقابـــل للعلمائیــــــة(ـ البنابیـــــة  2ـ  2

   

فقد ٔ�صبحت ذ� العقل البراغماتي . لم �كن إيماني ت�مٔلیا وحسب بل عملیا

ي ا�ي لا يمكن لواقعیته ودق�ه إلا ٔ�ن تفاجئ عقولا تعودت �دم ا�قة والعلم

  ..وغیاب الواقعیة

  ــ ما� �ن نبي ــ

  

  

نحاول خلال المبحث الثاني توضیح خصائص ما اصطلحنا على تسمیتھ       

التي ) الخصائص النظریة والعملیة(، ونقصد بھا، على غرار العلمائیة، )البنابیة(بـ

ستاذ مالك بن نبي ووجّھت سلوكھ، والتي جعلت منھ استثناء في وقتھ، حكمت فكر الأ

وحتى یوم الناس ھذا لا یزال یعتبر بن نبي مفكر استثنائیا في طرحھ الممتاز بالعمق 

  .والكثافة، وإن كان، كما قیل، قد انتُفع بفكره إلا أنھ لم یعط حقّھ من الدراسة بعد

النظریة ثم ننتقل بعد ذلك إلى الحدیث عن سنتناول البنابیة في خصائصھا       

وسنعرض خلال ذلك مجمل . كما سلكنا في مفھوم العلمائیة. خصائصھا العملیة

المشاریع التي اقترحھا بن نبي في فرنسا والجزائر كمساھمات تُجسد مفھومھ لـ 

كر بن ، وھذه الفاعلیة في ف)أي انتقال الفكرة من مجرّد الإمكان إلى الزمني" (الفاعلیة"

نبي تعتبر ظلاّ لفكره المجرّد، إذ أنك لن تجد عند بن نبي تلك الانفصالیة بین الاعتقاد 

ولعل . والعمل، كما وقفنا علیھ عند الوطنیین والعلماء من خلال المصادر التي بین أیدینا

أبرز ھذه المساھمات الفعلیة ذات الفاعلیة ھي التي نظّمھا بن نبي في مارسیلیا بشارع 

لییھ بتأسیسھ لنادي التربیة والتعلیم، وتعتبر ھذه التجربة فریدة من نوعھا لأنھا شابو

جمعت الخصائص النظریة والعملیة معا، ونستشفّ أیضا من خلالھا منھجا في التربیة 

  .  والتعلیم قد أثبت نجاحھ فعلا بنتائج محسوسة 

  

  

                                                           
  ھذا العبقري الكبیر، الذي انتفع ((عن مالك بن نبي ) 2إطلاق الانحطاط، ج(یقول الدكتور عدنان إبراھیم في خطبة

كتبھ كلھا (...)  قیقة جدا جدا وذكیة حقیقیةلدیھ أنظار د بفكره ولكن لم یُدرس إلى الآن الدراسة التي یستحقھا، الرجل
خطبة : عدنان ابراھیم [راجع موقع الیوتوب  ))وھو عمیق جدا ومكثّف، كتبھ صغیرة، لكن مكثّفة جدا(...) نافعة 

  ] .م2017جانفي  27، بتاریخ 36:14إلى  35:50، من الدقیقة 2إطلاق الانحطاط ج
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  ـ بنیـــة الفكـــر البنابــي 1ـ  2ـ  2

  

لخصائص المعرفیة التي شكّلت فكر مالك بن نبي، وذلك بتسلیط الضوء نذكر ھنا ا      

على القراءات الأولى التي ساھمت في تكوین عقل ھذا الفیلسوف وما یتبعھا من مواد 

معرفیة كالمقاھي الثقافیة، وكذا تأثیر صدیقھ حمودة بن ساعي، وأخیرا الفھم الدیني عند 

تضح لنا بعض ممیزات البنیة المعرفیة البنابیة بن نبي وما ملابسات تكوّنھ، كل ھذا لت

  .وكیف تشكلت، وان كان الإحاطة بكلھا أو جلھا مما یتطلب بحثا أوسع من ھذا 

  

   ـ القراءات الأولى 1ـ  1ـ  2ـ  2

) ذات الطابع الدیكارتي( إن سنوات بن نبي التي قضاھا في المدارس الفرنسیة      

فمن جھة عامة كان ((یقول  إذفي مسیرتھ الفكریة،  في الجزائر، كان لھا أثر بالغ

أساتذتنا الفرنسیون یصبون في نفوسنا محتوى دیكارتیا، یبدد ذلك الضباب الذي نمت 

))فیھ العقلیة المیثولوجیة التي تتعاطف مع الخرافات النامیة في الجزائر
ولذا فإن . 1

الأستاذ بوبریتي  بعض الأساتیذ قد كان لھم أثر في توجھ قراءات بن نبي مثل

Bobreiter التلمیذ (، فقد قرأLa Disciple ( لـ)وبن نبي لم یكن )لبیار بورجي ،

قارئا عدیا بل كان یغوص في أعماق ما یقرأ وكل كتاب كان یقرأه یعمل على استثمار 

ھذه القصة فتحت أمامي (() التلیمذ(عوائده في فتح آفاق فكریة جدیدة، فھو یقول عن 

))لذي أتاح لعقل فتيّ كعقلي أن یتخلىّ عن شيء من أوھامھ وسذاجتھعالم النفس ا
2 .

وكان ) Condillaeكوندیلا (وكذلك قد أثّرت فیھ بعض كتب الفیلسوف الفرنسي 

یصطحب معھ كتاب الفیلسوف الفرنسي أینما حلّ وارتحل حتى في المطعم وفراش 

علیھ مع كوندیلا  لست أدري أي كسب علمي تحصلت((النوم، یقول عن ھذا الكتاب 

Condillaeوأفكاري وفضولي أو بالأحرى ثقافتي في  ، إنما ھذا الكتاب وضع عقلي

إذ كان لي اكتشافا ((وكذا اكتشافھ للأمریكي جون دیوي، الذي قال عنھ . 3 ))اتجاه جدید

                                                           
 ھي نفسھا التي ذكرھا بن نبي، ولاشك أن بن نبي قد قرأ كثیرا ذكرناھا إلى أن الكتب التي ھنا بھمن المھم أن نن ،

صاحبھا، إنما اقتصر بن نبي على ذكر بعض أھم الكتب التي شكلت منعطفات فكریة  غیر من الكتب لا یحصیھا عدا
من ( صینا أھمھااستقبعد أن  سنقوم بترتیبھا ھنا. التي تعدّ حاسمة في تاریخھ الثقافي في سنوّات التكوّن الأولى

  ) .خصوصاالمذكرات 
 152/ العفن [وینظر أثر تكوّنھ التقني في فكره، انظر . مثلا مدرسة المیكانیكا والكھرباء[ .  
  . 65 ، صمذكرات شاھد قرن 1
سیرة النبي د ویخ في التوحیاوكانت مثل ھذه الاتجاھات تأخذ بھ بعیدا، لولا دروس المش.  66 المصدر ذاتھ، ص 2

  . ]66 /العفن [ ))فكانت بذلك مذكّرا قویا یعود بروحي إلى الطریق الصحیح((ھ، والفق
  . 144 ، صمذكرات شاھد قرن 3
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))أكثر منھ عنوانا
) لامارتین(، وأیضا قرأ لآخرین من مشاھیر أدباء وفلاسفة الغرب كـ 1

ومن علماؤھم المعاصرین نخصّ . الخ) ...جب(و) اشبنجلر(و) تونبي(و) وبریانشات(و

التي حوت علوم الجبر والھندسة والكھرباء ) لتفھم(في سلسلتھ ) الأب مورو(بالذكر 

  .  والطبیعة والمیكانیكا

أما عن الشرقیین، فیُحدّثنا بن نبي عن كتابین آخرین كان لھما تأثیر في توجھھ       

لأحمد رضا، وكذا ) الإفلاس المعنوي للسیاسة الغربیة في الشرق(كتاب : ، ھما الفكري

لقد رسم لي (() الإفلاس المعنوي(یقول عن الكتاب الأول . لمحمد عبده) التوحید(كتاب 

كتاب أحمد رضا مزودا بالشواھد الكثیرة بھاء المجتمع الإسلامي في ذروة حضارتھ، 

 ))بؤسھ الاجتماعي في العصر الحاضروكان ذلك معیارا صحیحا نقیس بھ 
، أما عن 2

 ))فقد أعطاني مستندا للحكم على فقره المحزن الیوم((كتاب التوحید لمحمد عبده، 
من . 3

على الأدب ) بوعربیط(ناحیة أخرى فقد تعرّف من خلال الصالون الأدبي في مقھى 

أفھم العبقریة وقد استطعت بفضل الشروح حول النصوص أن أقدّر و((العربي القدیم 

واسترعى اھتمامي امرؤ . الشعریة للجاھلیة وأولئك الشعراء في بني أمیة والعباس

أما الفرزدق . القیس ولذّ لي سماع الشنفرى، واسترسل لي عنترة في أحلام البطولات

))والأخطل وأبو نواس فقد مارس كل منھم إغراءه في نفسي
، ولیس الأدب العربي 4

وفي جمع آخر من زملائي كنا ((یث أیضا استأثر باھتمام بن نبي القدیم وحده، بل الحد

نخوض في شعراء المدرسة الحدیثة مع حافظ إبراھیم والرصافي، وقد اكتشفنا یوما 

))شعراء العربیة في المھجر كجبران خلیل جبران وإیلیا أو ماضي
5 .  

مالك بن نبي لاحقا،  حدّدَتْ القراءات والمطالعات الأولى السبل التي سیسلكھا فكر      

مما یشھد . ونلحظ في ھذه المطالعات الجمع بین العلوم الإنسانیة والعلوم المادیة والأدب

المقاربة  للثقافة البنابیة بالاتساع والتنوّع، ونرى أن ھذه القراءات مثّلت بعض أسس

  .البانورامیة التي تمیّز بھا مالك بن نبي في أطروحاتھ 

  

                                                           
  . 115 ، صالمصدر السابق 1
  252، 219/ مذكرات شاھد قرن [، ]152، 50/ العفن [راجع أیضا بخصوص ثقافتھ العلمیة الریاضیة التقنیة.[  
  . 66  ، صمذكرات شاھد قرن 2
  . 66 مصدر ذاتھ، صال 3
  .  68 ص المصدر ذاتھ، 4
  .  68 المصدر ذاتھ، ص 5
 ھذه الشخصیة العظیمة بفكرھا الاستثنائي لیست الكتب وحدھا، وإنما  مكوناتإشارة إلى أن .. قلنا أحد الأسس

في ذوقھ  یة، وقصص جدّتھ التي یعتبرھا مدرستھ الأولى، وكذا أثر زوجتھ الفرنس)الفعال(، والإیمان التربیة
ھذا . وعوامل أخرى تجاربھ وممارساتھ المتنوعة على جمیع المستویات من أدّقھا إلى أجلھّاو وكذا أسفارهالجمالي، 

س الرئیسة في بناء الفكر تفادیا لرد نبوغ ھذه الشخصیة إلى الكتب وحدھا، وإن كانت ھذه الأخیرة تعدّ أحد الأس
  . ولا شك البنابي
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  ثـــر حمـــودة بن ســاعـــي في مــالك بن نبــيـ أ 2ـ  1ـ  2ـ  2

أثر حمودة بن ساعي لم یكن أثرا ھامشیا في تكوّن الفكر البنابي، وإنما كان أثرا       

بل یذھب بن نبي إلى أبعد من كون فكر بن . أساسیا بالغ الأھمیة، لا یمكن التغافل عنھ

وھذه حقیقة تكشف . قیمة منھجیة أعطاھا بن نبي) مادّة(إلى كونھ ) أثر(ساعي مجرّد 

وأعتقد، أیضا، أن أفكاري ھي ذات الأفكار ... ((بكل صراحة ) العفن(عنھا مذكرات 

))التي لم تنضج عنده أو قل إنھا لم تقطف فتھاجر عندي
ویقول أیضا بھذا الصدد  1

 عندما كنا نتناقش حول القضایا كان ھو الذي یقدم الأفكار في الغالب وكنت أرتبھا((

))وأضمنھا معنى منھجیا
كان بن نبي یتجول مع بن ساعي رفقة بعض الأصدقاء في . 2

غابات الصنوبر فیأخذ بن ساعي في شرح فلسفتھ القرآنیة التي تتجلى في تفسیره 

الاجتماعي للآیات القرآنیة، وقد كان لفلسفة بن ساعي أثر قوي في نفس مالك بن نبي 

لحالة  لآیات القرآنیة لتتخذ تفسیرا اجتماعیاكنت أستمع إلى طریقتھ في توجیھ ا((

))المجتمع الإسلامي الحاضرة، وكان ذلك یؤثر في نفسي كثیرا
ویقول في نص آخر . 3

القرآن بطریقة لم یكن  ))روح((فقد علمني ومكنني من الولوج لـ ((من مذكرات العفن 

))لأستاذ أزھري أن یقدر علیھا
بن نبي إلى أثر ، ولبن ساعي الفضل في لفت انتباه 4

التي سیؤرّخ بن نبي انطلاقا منھا لنھایة مرحلة الروح وبدایة  )معركة صفین(حادثة 

، ھذه الحادثة التي حملت في طیاتھا كل مرحلة العقل في الحضارة الإسلامیة

التمزّقات التي ستصیب العالم الإسلامي لاحقا، مع أن أحدا من المؤرّخین لم ینتبھ 

والفضل لصدیقي فھو الذي كشف لي موقعة صفین المشھورة ((، لخطورة أثرھا

))وأثار انتباھي لھا
5 .  

فأثر حمودة بن ساعي في البنیة الفكریة لمالك بن نبي، ھو من الأھمیة بحیث       

یمكن أن یكون وحده موضوع بحث مستقل، من خلال التوسّع أكثر في المصادر ذات 

، والتي تمثّل شھادات صریحة من صاحبھا، على وتكفي ھذه النصوص ھنا. العلاقة

                                                           
  . 98 ، صالعفن 1
  . در ذاتھ، ن، صلمصا 2
  138 أعلام الفكر العربي الحدیث، ص: ولد أباه، السید : راجع.  
  . 235 ، صمذكرات شاھد قرن 3
  . 98 ، صالعفن 4
 98/ العفن [لحضارة الإسلامیة، موقعة صفّین على سیر ا ھذه بعض المواضع التي حللّ فیھا مالك بن نبي أثر[ ،
/ المستعمرة الصراع الفكري في البلاد [، ]، 124، 29/ الم الإسلامي وجھة الع[، ]52، 47/ شروط النھضة [

41[.  
 شروط النھضة(كتابھ  على سبیل المثال انظر. (  
 البوطي لبدایة انحطاط الحضارة الإسلامیة ومیلاد  العالم والمفكّر الإسلامي محمد سعید رمضان یؤرّخ مثلا

، ل عن تخلفّ المسلمینئومن المس: البوطي، محمد سعید رمضان [ نیةمن أواخر سقوط الخلافة العثماالتخلفّ، 
بینما یذھب بن نبي إلى أبعد من ھذا فیرى أن الشرخ بدأ من .  ]46دار الشھاب، باتنة ـ الجزائر، دط، دت، : الناشر

  .معركة صفین، وما سقوط الخلافة العثمانیة إلا نتیجة حتمیة للتمزّق الأول 
  . 98 ، صالعفن 5
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الدور الخطیر لفلسفة بن ساعي والتي اعتبرھا بن نبي المفتاح الذي مكّنھ من الولوج 

  . إلى روح القرآن 

: نستخلص من ھذین العنصرین، سمتین نظریتین ممیّزتین للفكر البنابي، وھما       

فة إلى سمات أخرى أشرنا إلیھا في مواضع ھذا إضا. التنّوع، والأصالة في الفھم القرآن

ومذكراتھ وكتبھ . ، وتفكیره العلمي، والتقني، والریاضي)العملي(شتى كإیمانھ الفعّال 

وننبھ إلى أن ما أشرنا إلیھ إنما ھو بعض السمات . دلیل على السمات التي بیّناھا ھنا

إذا لم نقل من (یر ولیس كلھا، فعقل مثل الذي توفرّ علیھ الأستاذ بن نبي من العس

  .الإحاطة الكاملة بممیّزاتھ النظریة ــ فضلا عن العملیة ــ في ھذا المقام ) المحال

  

          

  ـ العملیــــة في الفكـــر البنابــــي  2ـ  2ـ  2

  

في ھذا الجزء من المبحث الثاني، نسلطّ الضوء على مفھوم مالك بن نبي عن       

، ثم نعرض إلى ذكر بعض أھم نشاطاتھ مجسّدة لھذین  ))العمل((و ))الواجب((فكرة 

  .المفھومین على شكل رؤوس أقلام مختصرة 

  

        ـ فكرة الواجب والمبدأ العملي 1ـ 2ـ  2ـ  2

نذكر ھنا میزة ھامة من ممیزات فلسفة مالك بن نبي، وھي ما یُكن أن نطلق       

. ، الذي یرتكز على أساس فكرة الواجب، ومعناھا، مبدأ العمل)العملیة(میزة : علیھا

ولو في ) إنسان، تراب، زمن(والذي یعني مزاولة العمل مباشرة بما یتوفرّ من عناصر 

مُحترفي ((والكفّ عن المطالبة بالحقوق على طریقة الوطنیین . حدّھا الأدنى البسیط

داء ((ك بن نبي بـ ــ وھي الظاھرة التي سمّھا مال ))أصحاب المطالب الحازمة(( ))البولیتیك

ــ، وفي شروط النھضة )القابلیة للاستعمار(وھي عرض للمرض الأكبر  ))الكلام

لقد تكلم ((یضرب مثال غاندي كمصداق على أولویة فكرة الواجب والتي تقتضي عملا 
                                                           

  138ـ  123/ تأملات [استزادة للتوضیح بشأن مفھوم المبدأ العملي، والفاعلیة راجع على سبیل المثال 
  ] .44، 42ـ  41م، 2007، 1دار الفكر بدمشق، ط: مالك بن نبي، الناشر : شاویش، محمد [، )]الفاعلیة(
  حیث یعتبون الیابانیین فلسفة یدفكرة العملیة عند بن نبي إلى حد بع تشبھ] 389/ مذكرات شاھد قرن [راجع ،

، راجع )الشینتو(في دیانة الیابانیین ) لاھوت(الكلمة عجرفة كبیرة أمام عظمة الطبیعة، لذلك لا نعثر على 
المركز الثقافي : ، الناشر 1أمال حلبي، ط: ، تر )قلب الیابان الروحي(جوھر دیانة الشینتو : یاماكاجي، موتوھیزا [

مذكرات شاھد [ )داء الكلام(أنظر أیضا نقد مالك بن نبي لما أسماه بـ  ].2011ضاء ـ المغرب، العربي، الدار البی
  .] 62ـ  58/  وجھة العالم الإسلامي[ ،]389/ قرن 
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بلسان السیاسة، فطالبوا بالحقوق التي ] الاستعماري[البعض في شأن ھذا المعامل 

فلوا الواجبات، وأصبح ھذا الكلام من أروع مظاھر المأساة ھضمھا الاستعمار، وأغ

وتكلم عنھ آخرون بلسان الواجبات كغاندي . التي یُعانیھا الجنس البشري في عصرنا

))ففاز بحقوقھ الكاملة
وكأنھا نظرة قرآنیة غیر منتظرة من ((ثم یعلقّ على موقف غاندي  1

))ھذا المصلح البرھمي
2  .  

لى فكرة الواجب، بدل صرف الطاقة في المطالبة الكلامیة وتركیز الجھد ع      

فإن تأدیة الواجبات تقودنا حتما إلى الفوز بالحقوق . ثم الإمعان في العمل) الحقوق(بـ

حسب مالك بن نبي على مستوى الفرد والمجتمع معا في وحدة یعبّر عنھا بن نبي في 

د وسیلة لكسب عیشھ، وربما لبناء ومن المسلمّ بھ أن الصناعة للفر((نفس الكتاب بقولھ 

))مجده ولكنھا للمجتمع وسیلة للمحافظة على كیانھ، واستمرار نموّه
، ومن ھنا خطورة 3

العمل الفردي من زاویة نظر بن نبي، إذ أنھ نشاط متصل بمسئولیة المحافظة على كیان 

بالكاد كان  )العمل(ومن أجل ھذا بالذات، أي من أجل فكرة . المجتمع واستمراریة نموّه

ویكلمونھم عن  ))الحقوق((كان الآخرون یحدّثونھم عن ((یجد بن نبي أذنا صاغیة 

))فحتما لم یسمعني أحد. ، وكنت أكلمھم عن العمل))الانتخابات((
4  .  

ھذا وقد كان مالك بن نبي في سلوكھ الخاص، أحسن تجسید لمبدئھ العملي وفكرتھ       

نا على سیرتھ واستقصاءنا لنشاطاتھ ومشروعاتھ، ما عن الواجب، فلم نجد، لدى اطلاع

على حد  ))یتفلسفون بین أربعة جدران(( یجعلنا نصنّفھ كواحد من أولئك النظریین الذي

وإنما یلمس القارئ في الأحداث المدوّنة تلك المطابقة التامة بین . فؤاد زكریا. تعبیر د

رة مالك بن نبي أكبر من كتبھ، والملاحظ  أیضا أن سی). المصداقیة(الفكرة والعمل 

خاصة ثم بعض كتبھ الأخرى عامة ) مذكرات شاھد قرن(و ) العفن(وعند العودة إلى 

 یتضح قولنا عن الأھمیة القصوى للسیرة البنابیة تربویا وعلمیا وفكریا وروحیا ودینیا

، كما وإذا كان فكر مالك بن نبي بھذه الممیّزات، فإن سیرتھ تعد ھي منبع لھذا الفكر

... ((یشھد بذلك رفیقھ عمر كامل مسقاوي حیث یقول ھذه العبارة المھمة المقتضبة 

))...سیرتھ التي أسّست لفكره
5  .  

                                                           
  . 147 ، صشروط النھضة 1
  . ن، ص المصدر ذاتھ، 2
  .   97 المصدر ذاتھ، ص 3
  . 152 ، صالعفن 4
  وبعض " مذكرات شاھد قرن"و" العفن"كما ھي مبسوطة في (بن نبي یمكن، وبدون أیة مبالغة، لسیرة مالك

أن تكون وحدھا موضوعا لمشروع دراسة ) الخ..ل مسقاوى مالك" في صحبة مالك بن نبي"رى كـ المصادر الأخ
 ، حتى في فھمھاالخ..والتاریخیة تعلیمیةالروحیة والتربویة والنفسیة وال :كثیر الفائدة على جمیع المستویات  ضخم

  .ین عموما وللإسلام خصوصا للد
  . 67، ص 1في صحبة مالك بن نبي، ج: مسقاوي، عمر كمال  5
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التي تبرھن صدق ھذا الكلام، ونأسف في نفس الوقت  ونطرح ھنا بعض الأمثلة      

بمجرّد  ))سھایتبخّر حما((على مصیر ھذه الأمثلة من المشاریع الوطنیة وغیرھا فقد كان 

كما علقّ بن نبي على مصیر ) العمل(إلى حیّز التنفیذ ) الفكرة(انتقالھا من حیّز الإمكان 

بمجرد أن أصبحت  ))الحماس الوطني((تبخر ((أحد اقتراحاتھ الإصلاحیة العملیة بقولھ 

فأدركت أن الناس في الجزائر تحب أن تتكلم عن . القضیة عملا عوض مجرد كلام

))لا تحب خدمتھو ))الوطن((
ویلاحظ في ھذه المشروعات محاولتھا بثّ روح التقنیة . 1

، )تحقیق الاكتفاء الذاتي(والصناعة مما یعني، في حال نجاحھا، أنھا أول خطوة نحو 

لذلك كان عامل الإدارة . والذي یعتبر خطرا فعلیا في منطق الإدارة الاستعماریة

استغلال الأولى للثانیة، أھم العقبات التي الاستعماریة وعامل العقلیة الأھلیة وحسن 

في نھجنا، كل شيء عرضة للخسارة مع شعب ((حالت دون تحقق ھذه المشاریع البنابیة 

لا یفھم المواقف المثیرة ومع إدارة استعماریة تعرف بالمقابل كیف تقدّر الخطورة 

))الفعلیة للأمور
2.  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 لفت الانتباهلإشارة إلى أھمیة المشاریع في ذاتھا، وإنما إلى أن غرضنا من خلال ذكر بعض الأمثلة، لیس ا ننبّھ 
وھكذا قمت بتحریر مقال عرضت فیھ كیف ... ((، تأمل في ھذا ، ونھجھا في الفكر والسلوكالفعالة إلى الروح البنابیة

تصبّ في خانة مصالح الإدارة الاستعماریة التي كانت على یقین بأن المسلمین لا یقومون بشيء أبدا  ))المطالب((أن 
ولم یكن من باب الصدفة أن یظل بن نبي تحت مراقبة الإدارة الاستعماریة من . ]109/ العفن [)) من تلقاء أنفسھم

إذ أن الوحید الذي كان یفھمھ ویقدر خطورة  .ضایقاتإلى كل تلك الم ھتعرضو )ماسینیون(ز مستشاریھا خلال أبر
ھا أنا أدرك الآن، للأسف، أن الشخص الوحید الذي كان یفھمني ھو (( وعیھ ھو ماسینیون، فقد كتب في السیاق نفسھ

وأفھم على الأخص (( وموقف الاستعمار منھاوقد كان بن نبي مدركا لخطورة أفكاره ]. 110/ العفن [ ))ماسینیون
العقلیة ((كیف یتلقى ماسینیون، المستشار التقني لھذه الإدارة، ھذا المقال الخطیر، صاحبھ جزائري لم تحرّكھ 

/ العفن [ ))، بل كان یسعى لإحداث نظام یمكن أن یفرض موقفا جدیدا على الإدارة الاستعماریة المیكیافیلیة))الأھلیة
ھذا خطر (( عند صدوره بقولھ) شروط النھضة(فعلا فقد علقّ ماسینیون بعد ستّ عشرة سنة على كتاب و]. 109

لطالما كانت الروح البنابیة فكرا وسلوكا خطرا فعلیا على الاستعمار ووخزة  .]68/ العفن [ ))حقیقي على الاستعمار
  ) .القابل للاستعمار(في الضمیر الأھلي 

  . 183 ، صالعفن 1
   . 112 ذاتھ، ص درمصال 2
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  ـ أمثلـــة عملیـــة  2ـ  2ـ  2ـ  2

ھذه بعض نشاطات مالك بن نبي على شكل مشاریع إصلاحیة عملیة، ھذه       

نذكرھا ھنا على . المشاریع كانت تلقى مصیر الإجھاض في كل مرة تحاول فیھا التحقق

  : الترتیب الذي ألفیناه في المذكرات قید الدراسة

بناء ـ  2. نيحصان بأفلو في الجنوب الوھرا بناء محطّة كھربائیة بقوة مائةـ  1      

إعداد مدرسة تقنیة  ـ 4. بناء مصنع لورق الحلفةـ  3. مصنع إسمنت أو مدبغة بتبسة

ـ إنشاء مدرسة  6 .ة مد رمال الصحراء في منطقة تبسةمحاربـ  5 .یة بقسنطینةإعداد

تأسیس نادي التربیة والتعلیم ـ  8. نشاء جمعیة حمایة الفتاة المسلمةإـ  7 .تعلیمیة بتبسة

  . ع شابولییھ بمارسیلیافي شار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  أول ) (37ـ  22العنكبوت : ( المذكرات قید الدراسةانظر مجموع النشاطات والمشاریع البنابیة كما ضمتھا

ـ  181/  178/  153ـ  150وكذا الصفحات ). 112ـ  108الأبطال على الدرب -الخونة) (68ـ  39الضحایا 
  .  170ـ  157/  175ـ  173/  183

 مذكرات شاھد قرن ] [170ـ  157/ العفن [نادي التربیة والتعلیم في شارع شابولییھ بمارسیلیا  نحیل إلى تجربة /
إذ من الممكن استثمارھا من خلال تحدید مبادئھا . ونركّز على أھمیتھا في میدانيْ التربیة والتعلیم] 417ـ  405

والذي یتناول ھذه . بما یقتضیھ المقام والعصر الأساسیة في التربیة والتعلیم والآلیات المعتمدة وتطویرھا بعد ذلك
وھذه التجربة . التجربة بالتحلیل، سینتھي بھ المطاف إلى جني فوائد كثیرة نافعة جدا في العملیة التربویة والتعلیمیة

تكشف جوانب أخرى من العبقریة الفذة لدى مالك بن نبي، فلجوءه إلى استعمال الأعداد اللانھائیة، والكونیات، 
وقد كانت تجربة ناجحة بالفعل تستحق دراسة . الجغرافیا، لم یكن اعتباطا، فقد كان مقصودا لغایات بیّنھا بن نبيو

  .  تحلیلیة مستقلة بذاتھا 
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  خاتمــــــة

  

  :ــ خلاصة 

 ،)العفن(من خلال المباحث السابقة لھذه الدراسة، تتضح لنا أھمیة مذكرات       

 من كثیر على الضوء سلطّت أنھا وكیف نبي، بن مالك فكر في الزاویة حجر باعتبارھا

 البلاد في الفكري الصراع أسالیب ةمفصل بطریقة وحللّت والعالمیة، المحلیة القضایا

 تعتبر تاریخیة بشخصیات تتصل التفاصیل من جملة عن اللثام وأماطت المستعمرة،

 أصدق في البنابیة الروح لممیزات كشفھا في وكذا الحدیث، الجزائري التاریخ في أیقونات

 ما بكل ھحیات سیرة لا الرجل فكر تحكي التي الأخرى كتبھ في یبدو قد مما صورة وأقرب

  . تفاصل من اكتنفھا

  

  :ــ نتائج 

  :ندوّن ھنا أھم النتائج التي انتھینا إلیھا من خلال القراءة والبحث في النقاط الآتیة       

إن مذكرات العفن بالنسبة إلى البناء الفكري البنابي ككل، تعدّ مدخلا ضروریا  -

دراسة الفكر البنابي، لفھمھ، ولا یمكن الاستغناء عنھا بأي حال من الأحوال لدى 

 .فھي بمثابة البوصلة المرشدة في ساحة الفكر البنابیة 

الصراع الفكري في البلاد (من خلال موازنتنا بین مذكرات العفن، وبین كتاب  -

إنك لن . ، اتضحت العلاقة الوثیقة التكاملیة بین ھذین الكتابین خاصة)المستعمرة

نبي طالما لم تقرأ مذكراتھ الموسومة تفھم جیدا كتاب الصراع الفكري لمالك بن 

، فكتاب العفن، ھو الجانب )مذكرات شاھد قرن(بالذات ولیس ) العفن(بـ 

التطبیقي التمثیلي التوضیحي للأفكار النظریة التي ضمھا كتاب الصراع الفكري 

 .في البلاد المستعمرة 

أحداث تعدّ مذكرات العفن، وثیقة تاریخیة ھامة یمكن أن تسلطّ الضوء على  -

 .وشخصیات تاریخیة ذات أثر في تاریخ الجزائر الحدیث 

تكشف مذكرات العفن، تفاصیل ذات أھمیة في حیاة مالك بن نبي، وفي الحیاة  -

 .الجزائریة عامة، كذا في أجواء النخبة الشمال أفریقیة المثقفة في باریس 

 .أغلب الدراسات في الفكر البنابي، لم تتناول مذكرات العفن   -

اعتبار مذكرات العفن، صدمة في الوجدان الجزائري المأخوذ بتقدیس  یمكن -

. بعض الشخصیات التاریخیة، مما قد یؤثر على روح المبادرات والنقد
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فالمذكرات قید الدراسة أحدثت نوعا من التوازن بھذا الصدد ووضعت الأشیاء 

 .في نصابھا 

النشاط الاستخباري  مذكرات العفن لمالك بن نبي، تجسید حیوي حقیقي لأسالیب -

 .الاستعماري في إطار الصراع الفكري 

تحكي المذكرات قید الدراسة الصورة الواقعیة للحیاة الجزائریة، دون اللجوء إلى  -

 . اعتباطا لھذا الكتاب ) العفن(أمثلتھا، ولذلك لم یكن اختیار لفظة 

. )الفكر البنابي(، لیست أقل أھمیة من دراسة )السیرة البنابیة(ننبھ إلى أن دراسة  -

ویتحدث مالك بن نبي نفسھ في كتاب الصراع الفكري عن الاتصال الوثیق الذي 

ھذا . یربط أفكار الشخص وسیرتھ، وأنھ لا یمكن الفصل التام ھاھنا بأیة حال

ھنا منبعا خصبا یمكن أن ) الروح البنابیة(وتبقى السیرة البنابیة أو ما نسمیھ 

ي كثیر من فروع المعرفة، ونؤكد على فرع تصدر منھ كثیر من الدراسات ف

 .التربیة بالذات 

إذا أخذنا مذكرات العفن، وحدھا في بیان الموقف البنابي الكامل من العلماء  -

كتاب والوطنیین، فإننا سنقع في غلط أو مغالطة التجزیئیة، لذا لا ینبغي أخذ 

 . الوطنیین بیان موقفھ التام من العلماء و العفن مُفردا في

كشف مذكرات العفن عن  انخراط المستشرق الفرنسي لویس ماسینیون في ت -

النشاط الاستخباراتي للحكومة الفرنسیة، والذي أشار إلیھ أیضا الدكتور 

مصطفى السباعي، غیر أن بن نبي أعطى شھادات حیة وتفصیلیة عن ھذا 

 . النشاط، إذ كان ھو ضحیتھ الأولى 

قیة وذلك في تجسیدھا التام لفكرھا، فھو لم تمتاز شخصیة مالك بن نبي، بالمصدا -

ھذا ونؤكد مرة أخرى، . یكن من نوع المفكرین النظریین، بل كان مفكرا عملیا

كما أكد ھو نفسھ، إلى أن السبب الذي جعل فكره لا یجد لدى الأكثریة آذانا 

والیوم نلمس ذلك الصمت . مصغیة وأید منفّذة، ھو العملیة والفعالیة التي میّزتھ

المضروب على مؤلفات مالك بن نبي، فھو لا یكاد یذكر في الساحة الفكریة 

مما یجعلنا نضع علامة استفھام حول براءة . وبین الأكادمیین بما یستحقھ فعلا

یمكن أن نقول ھنا إن مؤامرة الوأد والتناسي والصمت والصد التي . ھذا الصمت

عد وفاتھ منذ أربعة عقود تعرّض لھا بن نبي في حیاتھ لا تزال مستمرة حتى ب

من الزمن، ولیس ذلك إلا لخصائص محددة امتاز بھا فكره لھا آثار بعیدة 

  .وجوھریة على جمیع المستویات 
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  : ــ توصیات 

نوصي ھنا بمجموعة من المواضیع التي نراھا بذرة لدراسات ممكنة، لذا فالمجال       

اسة، والنقاط الآتیة ھي ما استطعنا التنبّھ مفتوح لمن أراد أن یتناول مذكرات العفن بالدر

  :، ویمكن أن یُضاف إلیھا ما غاب عنا )العفن(إلیھ في مذكرات 

 .موقف مالك بن نبي من الوطنیین في ضوء مذكرات العفن  -

 .دراسة الخصائص النفسیة والتربویة لمالك بن نبي  -

ر أن ھذا ما ینقصنا باعتبا(التعمق في فھم الفعالیة والعملیة في فكر مالك بن نبي  -

 ) .الیوم، العمل لا الكلام

تسلیط الضوء على نظراتھ في التربیة والتعلیم، خاصة في تجربتھ الفریدة في  -

 .نادي التربیة والتعلیم في شارع شابولییھ بمارسیلیا 

دراسة آراءه عن الحركة الیھودیة العالمیة في ضوء مذكرات العفن كأساس  -

 .وكتبھ الأخرى 

خاصة وكذا ) مذكرات شاھد قرن(ة في السیرة البنابیة من خلال أدب الرحل -

 ) .العفن(مذكرات 

دراسة منھجھ البانورامي في التفكیر والعمل على نشره وترسیخھ في المؤسسات  -

 .العلمیة والتعلیمیة 

دراسة استقرائیة لمفھوم القابلیة للاستعمار، ولتأویلاتھ، في ضوء مذكرات  -

 .العفن

 ) .مالك بن نبي(في الفكر البنابي ) حمودة بن ساعي(اعي بحث الأثر البنس -

  

  

  

  

  ــ انتھــــــــى ــ
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